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الأولالجزء

الدماررواية

"المقدمة"

غیربكلماتالتمتمةفيالفتاةتلكبدأتوكذلكبدأ..قدالأحدیومھاھو
البتة..مفھومة

یكنلمبشكلفمھاتفتح،ذراعھاوكذلكالفراشمنقدمھاتدلي
كبیرة.مساحةیشغلالأشعثشعرھاالبتة،ملائكیاً

أضحتقدالساعةكانتفراشھا،بجواریسكنالذيالمنبھذلكوفي
...واحدةدقیقةإلاّالسادسة

بفزععیناھافتحت،إنذارسوابقدونفجأةسریرھامنسقطت..لذا
بحنق:وتمتمتللمنبھنظرتقم..اعتادتوكأنھاحدثمافأدركت..

الليھيأميأكید..علیاھاتتفقمشأبوكنراتلوأنادهجدع"یا
علیا!"محرضاك

وتمتمت:مجدداًالفراشعلىبجسدھاتلقيوھيبضیقزفرت

.."وخرفتكبرتباینلي..الزمنآخرعلىالمنبھ"بكلم

مزعجاًرنیناًبضدرالمنبھبصوتاستمعتحتىعینیھاتغلقكادتوما
..بمللمكانھامنتنھضوھيبقوةعلیھضغطتبذا،
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الدماررواية

لتجدللمطبختوجھتثمملابسھا،ارتدتقدكانتقصیروقتبعد
ثمشدید،ببطءوالدتھامناقتربت،الإفطارإعدادفيبدأتقدوالدتھا

فزعة:بدورھاوالدتھالتنتفضفجأةانتفضت

الخلف."قطعتیلي"یخربیتك

فمھا:فيالعنبمنحبةتلتقطوھيحبیبةضحكت

الليالبلديالطوركفایةمش..تانيتخلفيعایزةلسةحاجةیا"وأنت
ده!"جوه

تقول:وھيبحنقوالدتھارمقتھا

ففكراهعجوزةبقیتياكمنكالليأنتطور..أمھقلبعلىتقولیش"ما
صغیر."لسةأمھحبیبده..كبر

بسخریة،المائدةحولمقعدعلىتجلسوھيوجھھاحبیبةشنجت
قائلة:بیأسرأسھاتھزوھي

أصل..أميمشأنكوأعرفكدةبعدخازوقھاخدإنيعارفة"أنا
أقسممتعفنذكوري..مجتمعدهبالشكلعنصریةفيیكونمستحیل

با�."

أمھ."حبیبصحيروحيمظلومةیایلا"طب
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الدماررواية

لبستأناده..یصحىازايعارفمشلسةنغةأمھحبیب"وھو
خلاص."

یبت."یلا..تصحیھھاخلیكيقولتلو"أنا

وھوسریرهمناقتربت،أخیھالغرفةتتجھوھيالمقعدمننھضت
ھزتھثم_ھينومھاعشوائیةفيقطتنافسھالابعشوائیة_علیھینام

بحنق:قائلةبعنف

.."اصحىأمككبدفلذةیا"اصحى

بكسل:متمتماًالأخرىللناحیةیلتفتوھوبیدیھشاحلكنھ

ألاء."یاحاضر.."حاضر

صاحت:ثمبصدمةعیناھاجحظت

یلا..."یاضقومآلا؟!!!مَن؟؟مَنمَن"مَن

فاقتربالمستنكرة،صرختھاسمعوقدبرعبمكانھمنسیفانتفض
:برعبفمھاعلىیدهیضعوھومنھا

ھاتفضحیني."بخربیتك"اسكتي
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إصبعیھاواضعةتغنيللخارجتخرجوھيمخیفةبسمةلھابتسمت
:تراقبھأنھابمعنىنحوهثمعینیھانحو

"ثريتووان"

لكنھاالمطبخ،نحوتتجھوھيمنخفضبصوتالأغنیةأكملتثم
حنق:فيھتفتماسرعان

ساندوتشات؟؟"تعملیليعشانصغیرةلسةأناھو"ماما!!

بغیظ:تقولوھيبسخریةرمقتھاوالدتھاولكن

لأخوكيده،یبتالبغلةزيأنتدهأنت..نغةیالیكيانوقالك"ومین
أمھ.."حبیب

بسخط:ھمستثمللضحكمثیربشكلملامحھاحبیبةشنجت

سبتيأومال..أمھوكبدةأمھوفشةأمھوروحأمھوقلبأمھحبیب"
"اي؟؟لأمھ

للفصلیدلفان..وھاھماللمدرسة،ذھباقدبھكاناقصیروقتمر
بساطةبكلتأتالتيالفتاةتلكعلىالعیونكلأضحتوقدمتأخریْن

توأمكونھممنبالرغممنعدمكانبینھماالشبھولأن..للفصلشابمع
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أحدیفھمفلملنظارةحبیبةارتداءوبسبب..المتشابھةالعیونعدا
البدایةفيمنعزلیْنفكونھماكثیراً..عنھماالأقاویلوثارتإخوة..أنھم
مؤخراً..جاءوھامدینةوفيالأولالیوملأنھطبیعیاًكانالجمیععن

للمجيءأخیھاذھبوقد،الراحةوقتفيوحدھاتقفكانت
أحدھمفقالت..منھایقتربنفتیاتثلاثةففوجدتلھما،بمشروبات

بعفویة:

عادي؟؟"كدةولدمعماشیةازاي"انت

بضیق:قالت،ثمباستنكارحبیبةلھانظرت

..."أخویا"

قائلة:یدھافتاةلھامدتحتىطویلة،نظراتالفتیاتتبادلت

صحاب؟؟"نبقو..روان"أنا

مریب:بھدوءقالتثمببساطةحبیبةابتسمت
...""اكید

؟"وأنتفاطمة..فيكمانرانیا،ودي..روانودي..مریم"أنا

.."بیكواتشرفتجدید،ھناجایینلسةحبیبة.."أنا
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الفتیاتتبدالتبینماغریبة،بنظراتوتسائلتروانمنھااقتربت
البتة:جیداًلیسالقادموكأنالنظرات

تطبخي؟؟"بتعرفي"

""لا

فین؟؟"بیلعبصلاحمحمد"

بثقة:فأجابت

الأھلي.""في

خفیف؟؟."دمك"

"یلطش.."

"تافھة؟؟."

علیكي."بجاوبزماني"ماكانش

قائلة:یدھالھاتتمدوھيبفخرروانابتسمت
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.."تكةفاضلبسالمعاتیھ،شلةمنجزءبقیتيأنت"دلوقتي

والله."زوق"كلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منادیل:بعلبةممسكة..وتصیحالآنبالشارعتقفھاھي

منومعفنملزقابنوالليوالمربى،والعسلالحلوةالناس"صباح
فلوسةیخلصعایز،والليمنادیل،یشتريكدةزیيالشوكولاتة

،یلاااامنادیییلیشتريابوهبیتیخربعایز،والليمنادیلیشتري
حلوةرقیقةجمیلةبتبوظمشبتفرولمش...منادییییل...ھناتعالااا

...بطیییخیافراولةیاطماطمو،كیوووت
محروقبوشعریاعمویاترتر،أمیاستیا،یلایقربیجيوالحلو
طقیةبویاباشایاوانتغوایشحجةیاوانتِملزقشنبابویاوانت

ھنایقربكلو...بینمسترزيعاملةالليیامدامیاوانتِخضرا
بعرضضض..وعلشانكوجنیھبإتنینالمنادیلالعرض

.."علبة"ھاتي

بثقة:الفنىأضافثم

"بالعرض."

بجدیة:قالتثم..مندیلوأخذبفتحھاتقومبحبیبةفإذا
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جنیھاتنینھات..قرشوخمسینوواحدبجنیھكده..اتفضل"
قرش.."وأربعینتسعةمعاناویبقالك

یاكلك."أماقرشأنت..یعبیطةايبتقولي"أنت

تصیح:وھيفھمبعدمأثرهرمقتھيبینمابغضبغادرثم

.."ھنااستنىیوادوأربعین..تمانیةیبقالك..تزعلشما"خلاص

السخطذلكسببمعرفةتحاولوھي..فھمبعدمأثرهفيحملقت
ھمست:ثم..وجھھعلىوالغیظ

.."توفیرجنیھبربعتستاھلشماناس..لیكوبوفرانيغلطانة"أنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيظنوھاالتيالمدینةتلكفيعلیھماتمرالبرقبسرعةالأیامكانت
..أصدقاء..شيءكلإلیھمابالنسبةأضحتحتى..كابوساًالبدایة
اكتسبتوكذلكجدیدة،صداقاتسیفاكتسبوقد..جدیدةوحیاةعائلة
الستة.الأصدقاء..ستةفأضحوا..فتیاتخمسحبیبة

..صالحاتدربرفیقات،لھابالنسبةالأحداثأفضلمنتلكوكانت
أكثر!!الحیاةمنتریدماذا..طیبات..مضحكات
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...القصةبدأتھناومن..تریدكانتأنھایبدولكن

...""حبیبة
ورسمتھبیھحلمتحلم..حلمكانالدنیامنعایزاهكنتاللي"كل

انومن،وبالرغمقدامھراسمھكانكمانسیفأنوحینفيقدامي،
فيتوأمكنالكننا_توأماننایعني_ومفروضمنعدمبیناالتشابھ

منبطلیبقىبیحلمھوكان..بطلةأبقاإنيبحلمكنتمازيالتفكیر..
ماوأنا..الدنیاقدشرطيویبقىمسدسیمسكانو،حلمھتانينوع

علىالكلمنتشجیعبیلاقيشایفاهوأناجوایاالحلم،كبرعنھاختلفتش
یعنيقال..بیضحكواكانواكدةبقولكنتولماوكدة...بطلیكونانو
..دكتورةأبقاعایزةھابقاأكبرولما..وكدةلسةصغیرةأنا

وكلام،دماغيمنالفكرةنفرتخلاصإنيللكلأبینوحاولتكبرت
لكن..شرطيسیفوعایزدكتورةعایزنيأكتر..بیحفزنيكانلیابابا

موجودة!كانتشماأنارغبتي

،حبتینومجانین..كویسینصحابعرفتوھناكللثانويوصلت
فریشوبقیتخفیفبقادمي،النورإلاّتشوفماعینك..بقاوبعدھا

..برضوكویسیندراسیاًوكانوا..أوي

بتمنىساعاتكنتمرحلة..حیاتيفيفاصلةلمرحلةوصلتمالحد
..بسشرطةیدخلونيیضطرواعلشانأقلمجموعأجیبإنيفیھا

..ووالدتيوالديعلیاوصعب..دماغيعنالفكرةنفرتأناخلااص
..أكل..راحة..حاجةكللیابیوفروا،السنةطولمعایاتعبانین
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..حیليأشدإنيمنيفاضلوكانتمامكانتحاجةكل..ھدوءلبس..
علىمتعودةكنتأنيبمابسحد،أيعلىصعبةسنةكانتطبعاً

مجنوعأجیبانيمتوقعةوكنت..فماستسلمتشصغريمنالتفوق
بعینو...النتیجةیومھوأیوة...الموعودالیوملحد..یرضیھم

مامانامتأخرصاحةوكنتجنبناالليالبیتمنزراغیدعلىصحیت
بقا..الضغطنتیجةوفاضلخلصتالضغطوحالةالامتحاناتصدقت

ثانويكانتوبنتھانجحتبنتھاعلشانبتزرعدجارتنالقیتطلعتماما
وفاتحاللابماسكسیفكاندخلناماوعلىباركنالھا_یعین_زیي
..وبیدورالموقع

واحدةمرةوقفسیفلقیتوأبحث...وفجأةأبحثوبدأتتلفونيجبت
نعرفواماقبلشارباتبتحضرومامالسة،الشقةمنداخلوبابا..

حتى!النتیحة

بیقول:سیفلقیتوھنا
یجدعاننن""نجاااحت

ھایبقاكدةكدةماھو..النتیجةأعرفمھتمةمشوأناھلیھضحكت
.بقاوبس..شرطي

كاملةسنةمجھودشایفةوأناوأصرخاتنططوقومتنتیجتيجبت
اقول:وعمالوعمیا..قدامي

"٩٨٪"
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قطعتمالحد،كلناعلیناسعیدیومكان..فرحانوباباتزغرطوماما
كتیر:حواراتبعدفجأةالكلام

."شرطةھادخل"أنا
منخلصمشدهالموضوعھوالليواضحة..كانتكلھمنظرتھملكن
لیھ؟؟تانيراجعابتدائي؟؟خمسةسنة
..الشرطةعنبیتكلموسیفكدةغیرتانیةبحاجةحستشماأنابس
ببساطة:باباردفكان

تكونأنھاھاتوصلبنتفیشماعملتيومھما..حبیبةیابنت"أنت
للرجالة."دهالشغلسیبيیعني،عمید

اتبخرتأقولھاعلشانعقليفيكانتالليالمحاضراتلیھماعرفش
جاتليمالحد..بھزركنتأنيغیرأقولھاحاجةلفیتشوما،كلھا

...الفرصة
***

…العالمذلكفيالفتيات_نحنحالنا_كانهكذا

الفتيات،نحنترصدتناأوامركلها،تحاوليلا..تقوميلا..تفعليلا

موجودة،تزاللالكنها..الآنالتطورمنبعضمعتزالولاكانت

والسبب؟؟..يجوزفلا..مختلفاًشيئاًتفعلأنفتاةحاولتفكلما

فتاة!لأنك
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ستكسر،أموالتقاليدالعاداتكتبتهالقوانينسترضخهلولكن

غيرهاكماالحقلها..فتاةوببساطةلأنهاتريد..ماوتفعلالحواجز

…أتمناهلاماوهذاستتمردأم..رأيهمستوافقهل..

القراءة.قبلتنوية

تفكرماأصففقطالبتة،الفتیاتلتمردالتحریضمننوعأيیوجدلا
أنا..الرأيأوافقھاأننيیجزملاوھذاوخیالھاذھنھافيالبطلةبھ

فيوھمیةكشخصیةشعورھالكمأصفأنھوالآنأفعلھماوكلكاتبة
فقط…الواسعخیالي

***
1

محمد.الحبیبعلىصلوا
ممتعة.قراءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلیتھامنوتخرجت..وسنواتوشھوربل..أخرىأیاممرت
الآنأضحتإنھانعم..بھاالخاصةالصیدلیةتلكفيتعملوأضحت
القبیلھذامنأخرىوأشیاءماجیستیربعملتقومكانتحبیبة،الطبیبة
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الأخیرةالأوانفيمعھاحدثماولكنكثیراً،بالصیدلیةتھتمتكنفلم
غریباً..لھابالنسبةكان
فيمعھاتعملكانتالتيأمیرةالطبیبةمعتجلسكانتالأمربدأ

جاءحیندراستھابشأنمختلفةأمورفيمعھاتتحدث،الصیدلیة
ثموحدھاقلیلاًحبیبةفجلستالذھاب،علیھاوكانمھماًإتصالاًلأمیرة

..البارحةمعھاحدثلماتذكرھاحینفيوالذھابللإغلاقاستعدت

یتحدث:أمامھاالطفولةمنذوالدھارفیقرأفت،العمیدوقف

.."حلمكعنتتخليخلیتكديزيعبیطة"وحاجة

یسكنظلحلمأمامالضعفمننفسھاتمنعوھيبقوةعینیھاأغمضت
عنھبھاتتحدثكانتقدیمةذكرىوكلبھ،تفصیلةبكلجوارحھا

...ملتمعةبأعین
...فيماجیستیربعملتقومینأنتوالآن..تخرجتقدأنتحبیبة
الآن!!ھذهتفعلماذامھلاً
نفسھا!فيبلیغأثرذوالأمركانالدرجةلتلكھل..تبكيإنھانعم
الوردي؟؟الحلمبذلكتعلقتالدرجةلتلكھل

نحوواتجھتالمكانأغلقتقموقت،بعدبعنفدموعھامسحت
قدالوقتلأنربما...الشكلبھذاالشوارعخلاءتتعجب،سیارتھا

تأخر!
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ریبتھا،أثارتالخافتھالشارعأضواءعنھامنعتالتيالظلالتلكولكن
ابتلعتنحوھا،یتجھونضخمةأجسادذويرجالاًلتجدللخلففالتفتت

التيالیدتلكلكنلتغادر،بسرعةالعربةفتححاولتثم..برعبریقھا
..قوةمنھاأكثركانتجذبھاحاولت

بعنفتركلھبسرعةتلتفقدمیھاكانتثوانوفيمخیفةبنظرةرمتھ
بعنفعلیھاتضغطبیدیھ،فامسكتمنھایقترببآخرفإذا،عنھالیبتعد
بعملیقومبھشعرتحتىتفعلكادتومااصبعھ،تكسركادتحتى

...منھایدهیسحبجعلتھمھاریةحركة

،لكنھاأذیتھایستطیعكانانھحینفي،فعلھاالتيالحركةتلكتعجبت
سریعاً..بسیارتھاوغادرتدرساًولقنتھمالأمرتجاھلت

:وھمستمنھمأسرعكانتلكنھا..بسیاراتھمطارودھا

"بیحصل؟؟اللياي"
وذلك..بالطبعسرقتھایحاولونلاھؤلاء..بالأفكاریضجعقلھاكان

كثیراً!!ریبتھایثیر..بعیدمنیراقبھالمحتھالذيالظل
یحدث!خاطىءشيءھناك

قرطاصیةالحواجزببعضمغلقاًالطریقتجدوھيفجأةبسیارتھاتوقف
لمالأساس،منمنھجاءتفھي..فھمبعدمحاجبیھاقطنت..الشكل
الجھةأنمنبالرغم..الیمنيالجھةمنللطریقدلفتثمكثیراًتفكر

أغُلق…قدھوفھاوالأساسيالمنتصفأما..منھأسرعالیسرى
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خطة!لدیھاربماأومضطرباًكانعقلھاولكن

یعملالذيوالھدوءالبیوتوسطبسرعةالشارعفيسیارتھاركنت
لذا،بمكانالإختباءتستطیعولنأبوابھامغلقةالمنازلكل،المكان
حذائھاخلعت،القصیرةالحبالإحدىعلىمنشرةكبیرةقماشةلمحت

تستخدمالتي_تلكللقماشةلتصلبسرعةسیارتھاعلىقدمھاووضعت
بھاوغطتمشبكھامنبعنفسحبتھاثم"ملایة"_الأسرةلتغطیة
لونذاتوالقماشةخافتلونذوالشارعكانالحظولحسنالسیارة
طیفاًلمحتعندمابسرعةأخرىسیارةخلفھيواختبأت..غامق

مجدداً..بعیدمنالسوادیشوحھ

الذيالشارعنحوتتجھخاصتھمالسیاراتوجدتحتىلھتنظرتكدلم
..السیارةأثرتتبعواوقددلفتھ

فجأةالسیارةآثاراختفتوقدالسیارةیتفقدونسیاراتھممنھبطوا
الخطة..تسیراللحظةھذهوحتىبسرعةتسحبتلذاقلیلاًعنھاابتعدوا

.مایرامعلى

تھمس:وھيأرضاًبالملایةألقت

یطنط"آسفة"أنا
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بشكلانطلقتثمبسرعةللخلفبسیارتھاتتحركوھيكلماتھاأنھت
منلتذھبھناكتضللھمأنتنويوھي..الشارعذلكعنبعیداًمرعب
لكن...الیسرىالجھةفيوالذيالأسرعالطریق

لحظاتمنذأغلقالذيالوسطالطریقمنالحواجزیزیللرجلرؤیتھا
تھتملموھيواختبأبسرعةالرجلركضبصدمة،عینیھاتفتحجعلھا
تحركتثم..تلكفعلتھسببفياحتارتلكنھاورائھ،بالركوضكثیراً

..بسرعة.منزلھانحوالوسطالطریقمن

لھفنظرتبوجھھا،رأفتبالعمیدلتفاجأمنزلھاأمامالسیارةوقفت
لھوھمستتعیانھوكأنھاجسدهتأملتثم..منھتقتربوھيطویلاً

مسموع:وبصوتبسخریة

أنفع؟؟"فیا!!رأیكإیھ"

یقول:وھوبإعجابفابتسم

..ذكیةوكمانلأ..ملاكمةبتعرفيبسمش"یعني
شرطة!"مشأنكخسارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قریبا.أراكم
أبوزید.حبیبة
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2
المصطفىالحبیبعلىصلوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

"نعم؟؟"

:مجدداًبجدیةقائلاًالعمیدفتنھد،فھمبعدمحبیبةھمستھكذا
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شرطة؟؟"تدخليانكفرصةعایزةمش"

ھمستزقتوبعدالحدیث،صدمتتتجرعتزاللاأنھایبدوولكن
بتردد:

كلیة؟."دخلتشماأناوازايبابا،"بــ..بــس

مشكدةغیر..المھمةقدتكونيحاجةأھمبس..ھاتصرف"أنا
ھاقدر."

شعور:دونتصیحوھيإلالنفسھاتشعرلم

قدھا.."ھاكون"طبعاً…
حسناً..منھاخرجتالتيالكلماتتلكعلىنفسھاتعاتبالآنتجلس

أبداًلكنھا..بالأیديالقتالتستطیع..بالمسدسالتصویبتستطیعھي
..الیومقبلأخیھاغیرخصمضدتجربلم

ماھؤلاءأنأي..العمیدمنإختباراًإلاّكانماالیومأنجانبإلى
قانونیا؟ً؟الأمرسیكونھل..قوتھمبأقصىیقاتلونھاكانوا
الفرصةتلكستستغلفقط..آخربشئتھتملنھيھي..حسناً

بالغدللعمیدالذھابعلیھافقطھذا،المتوسوسالتفكیرعنوتتوقف
أخبرھا.كما

تلكبالراحةتنعمألالھاكتبقدأنھویبدومتأخراًإلااللیلةتلكتنملم
بالراحة.تنعمأنرافضةالمؤامرةتلكفيشاركتروانفحتىاللیلة،
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تعرفھا!..فتاةمنصدرقويصراخصوت
النصفعینیھابطرفلمحتسریرھا،منلتسقطبفزعتنتفضجعلھا
،دقیقةوخمسونوالتسعالتاسعةالساعةأن..لتجدمنبھھامغلقة
بملل:تھمسوھيبضیقلتتنھد

.."واللهتعبت"

للأسكندریةنقلتوقدلاكیففترة،منذترهلموجھاًلتجدرأسھارفعت
یخطرلمذلككللكن،كثیراًتراھماتعدفلمفترة،منذمریموأختھاھي

_نائمة_وھيبالآنوأقصد،الغرفةفيشيءمجردالآنفھيببالھا،

ونامتنھضتثمبوجودھاتشعرلاوكأنھامبالیھغیربنظرةرمقتھا
فعلردةأيإصداردونعمیقسباتفينامت،مجدداًسریرھاعلى

..أخرى
ببعضمتمتمةبشرلھاونظرتبصدمةملامحھاروانشنجتبینما

الكلمات…

یسقطمثلجبماءتشعروھيفزعحبیبةلتشھق..مرتقلیلةثوان
نحوھاركضتثممخیف،بمظھررواننحونظریھارفعت،فجأةعلیھا
:علیھامنقضةتصرخوھي

"رواااان."

19

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

تلقیھاریشیةبوساظةحبیبةأمسكتعنیف،شجاربینھمابدأوھكذا
تلكوأخذتالشعر،لتمشیطبفرشاةروانوأمسكت..بعنفعلیھا

التيمریمأجلمنللقاھرةجاءتأنھاحبیبةمنھاوعلمتتلك،تضرب
ذھبتوالدتھاأنجانبإلىتحدیداً،ھنالطبیبوجاءتمریضة،كانت

.روانأدخلتبعدمالخالتھا

التيوالمروحةحولھما،یتطایروأخذ،فجأةالمكانفيالریشتناثر
.تطایراًتزیدهكانتتدور

وقالت:بشرلروانحبیبةنظرت

یا.."بتاعتي"المخدة

بعنف…نحوتتجھوھيمغتاظةبصرخةكلماتھاأنھت
كلیتاھمامنمتخرجتانوكأنھمالیسوالصراخالضحكمنوقتاًأمضوا

شرطیة!تصبحقدوقریباً..وقورةطبییةوإحداھما

یومھاوقضت..العمیدأمرتماماًنسیتقدحبیبةكانتشرطیة،وبذكر
روان..مع

تتنفسوھيبتعب،روانبجانبالسریرعلىبجسدھاحبیبةارتمت
:وأخیراًبالمنزلفعلواماتنظیفمنانتھواوقدالصعداء

".."روان
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عمیق،سباتفيغفتقدلتجدھالھافنظرتلرد،تستمعلملكنھا
قائلة:مكانھامنتنھضوھيبسخریةابتسمت

.."تتاكلحاجةأعملياقوم"أما

المرحاضنحوتتجھمكانھا،منرواننھضتحتىتحركھاوبمجرد
علقتثمالباب،لأقصىلتصلوقفزتالمیاه،بتشغیلقامتثمبخبث،

ف……وربطتھبحبلوثبتتھمیاه،بھبلاستیكیاًجردلاًعلیھ

حتىالإنترنت،بڤیدیوھاتكثیراًرأتھاالتيالأشیاءمنبالعدیدوقامت
للمرحاضللدخولحبیبةمحاولةوبمجرد،جاھزاًالمكانأضحى
المیاه.علیھاستسقط

قطعتینبھاتضعصغیرةبصینیةتمسكوھيبھمجاءتطویلوقتمر
كیك.الكابمن
كانحیثنحوه،تتجھجعلھاالمرحاضمنصدرالذيالصوتذلكلكن

نحوواتجھتمقابلةطاولةعلىوضعتھا،مفتوحةمیاهصوتھناك
مكانھا…نائمةروانولاتزالالمیاة،لتغلقالمرحاض

ببطء..منھاقتربت
وأمسكتللتو،حبیبةوضعتھاالتيكیكالكابلقطعنظرتروانبینما
ملامحھا،شنجتماسرعانولكنھاونھم،بسرعةبفمھاتضعھابھا

لذاالتقیؤ،تود،جعلھافمھافيمقرفطعموھناكتتقیأأنتودوھي
تودوھيحبیبةقبللتفتحھالمرحاضنحوركضتمنھا،شعورودون

كلھاالمیاهانسكبتلذابھا،وقعلأخیھحفرةحفرمنولكن…التقیؤ،
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المرحاض،نحواتجھتثم…بقوةعینیھاأغمضتالتيروانعلى
تخبرھاوھيالضحكمنأرضاًسقطت..بصخبتضحكتقفوحبیبة

بصدمة:روانفتحدثتلتوھا،اكلتبما

حلاقة؟؟"كریماكلتأناحلاقة،كریمك.."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،رفیقتھامعومتعبمرھقیومبعدللنومتستعدسریرھاعلىجلست
…ولكنبھدوءعینیھاأغلقت،ثممخدتھاعلىرأسھاوضعت

بسرعةالسریرمننھضت..بفزععینیھافتحتماسرعانولكن
بصدمة:ھمستثم،بجانبھاالمصباحتضيءوھي

الشغل!!"العمید!!"

رأسھاوضعتالأوان،فاتفقدبضیقتنھدتثمبجوارھاللھاتفنظرت
حیثكثیرة،كانتتلكحتىلكن،عینیھاوأغلقت،مجدداًالوسادةعلى
فتحتھثمبھلتمسكیدیھامدت،فجأةعیناھالتفتح،فجأةھاتفھارن

تعلمھ:صوتلتجده

حنفي؟؟؟"الآنسة''معایا

یمتلكنفسھیظنالذيأخیھابوجھالھاتفتغلقوھيبضیقتنھدت
ولكنھامجدداًعینیھاواغمضتجانباًالھاتفوضعتعالي،فكاھةحس
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ھوبالطبع..الثالثةللمرةالھاتفرنینصوتعلىمجدداًفتحتھما
الھاتففتحتقممكانھا،منبعنفنھضت،مجدداًذلكالرخیمأخیھا

صارخة:

بطلتش.."مالوسیفیا"والله

جیداًتعلمھلصوتاستمعتوقدفجأةبفزععینیھاوفتحتصعقتلكنھا
بتوتر:قائلةریقھاابتلعت،

.."وواللهسیففكرتك..أناأالعمید!"حضرة

یقول:تجدهوھيكلماتھاتكمللم

النھاردة."لیھجیتیشما..خلاص..یبنتي"خلاص

الصبحجایةكنتأناب..بسخالص،ونسیتضیوفعنديكان"والله
وكن…"عندك

ھو:فتابع

ھاقولھالليالكلامفيركزيبستیجيلازممشخلاصتمام.."تمام
أوي…كویسده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أمامھاللمرآةنظرت..تتجھزمكانھامنونھضتعلیھاالصباححل
أغمضتثمللأعلىخصلاتھاترفعوھيتنھدت..ملامحھاتتأمل

صحیحا؟ً؟تفعلھماكانإنماتتساءلالقادم..فيتفكروھيعینیھا

بالتحدید..المخفرفيالآنوتجلسالسیارةمنھبطتقدالآنوھاھي
:بھدوءتحدث"النیابة"رئیسغرفةفي

ثقةعندهعلیا،جھاتعلىشرطةتدخليانكموضوعشاور"العمید
ضغطفيتتحطيولازمھزارمافیشھناوعشان..فیكيكبیرة

وأصعب..الفرقأجدرمنتلاتة..الفرقةمعھاتكونيحقیقي..
ھاتكونيأنت،النھاردةھاتبدأمھمةعندھمأنھوحظك،المھمات

..كویسةحاجةكانوالبرمجةللتكنولوجیاواستخدامكلینارابحةورقة
..لیكياختیارناسببكانوده..ديالفترةكدةزيحاجةمحتاجبن

ومانجحتیشمالولكنكتیر..ھایساعدنامعروفةغیرشرطیةكونك
..للمھمةجاھزةكونتیشوماوقتأسرعفيمستواكحسنتیش
علىحصلتیشمانفسكوھاتعتبري،یكنلمشیئاًكأنفساعتھا
خسارتك..ضامنكالليوھوفیكيثقةعندوالعمید،ديالفرصة
لكن..دهكلقالكالعمیدأكیدأنوعارف،فرصةمنكوتضیعھاتإذیھ
لإني..أويمطمنمش،أناعلیكيھاضحكومش..علیكيأكدحبیت
أوي."قریب..ھانشوفبستحصل،مرةأولحاجةديأنوأعتقد

تزدادجعلتھاوإنماالبتة،توترھاتخفیففيتساعدلمالكلماتوتلك
ثقتھسببالآنحتىتعلملاالذيالعمیدعلىخاصة،وخوفاًتوتراً

فیھا.الكبیرة
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ویبدو..الفرقةمكاننحوعسكريمعتحركتثم،رأسھابھزاكتفت
للساحةبالخروجاكتفت،فارغاًالمكانكان،فقدبعدیصلوالمأنھم
قلیلاً.بھاوالتدربفقطالفرقةلتلكخصیصاًأعدتالتي

:ففتحتھحینھاھاتفھارن

الفترةتجیشفمااسكندریة،فيشقتيفيأنابقولكحبیبة،یا"أیوة
ھاقولك."أرجعولمادي

العملمنإجازةستأخذكانتھيمعھا،أغلقتثمالرأيحبیبةوافقتھا
منفشلتأنھامنفبالرغم..نعمالأساس،منالفترةتلكفيمعھا

فقد،آخراًحققتإنھا،إلاقبلمنشرطیةتكونبأنحلمھاتحقیق
وكانأحبتھا،ھوایةبمثابةالأمروكاندیكورات،مھندسةأصبحت

..سافرتحتىكثیراًساعدتھامن،وھيدیكورمھندسةرفیقةلدیھا
بھأخذتثملھاكھوایةالأمرحبیبةبدأتتلكرفیقتھاسافرتوبعدما

علىتعتمدتكنلمكذلك،دیكورمھندسةأضحتحتىوھكذا..كورسات
كثیراً.تستمتعكانتلكنھاذلك،

جید…وھذا..الاسكندریةعادتالتيھالةالسیدةتذھبلنوالآن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بغیظ:الثعبانتحدثثمرفیقھ،یجلسوأمامھیجلسكانآخر،مكانفي
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مشمضمونةوتكون..وقتأسرعفيواحدةعایز..قولتلكما"زي
تبوظ."المھمةعایز

ھاروح."أنا..معروفمشأناعم"یا

مشوشعایز،ستواحدةنبعتولھیبقىستات،بتاعدهغبي"یا
یاوقتأسرعفي..ومضمونمتمكنالوقتنفسوفيمعروف،
مھند."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
،جاءواأنبمجردحضورھمطلبوقدمعاًالرئیسغرفةنحوتوجھوا

مكانھمنھونھضالعسكریة،بالتحیةیقومونأمامھالأربعةوقف
تحدث:ثممعھودة،بقوة

جدیدنوعومن..ومھمة..صعبة..مختلفةديالمرةمھمة"
.."لیكوبالنسبة

وأكمل:الصامدةملامحھمیتأملصمتثم

معاكو."لیھامھمةأولھاتكونجدیدة..مبتدئة"في

بسرعة:منھمفتاةوتحدثوجوھھم،المعترضةالنظراتعلتوھنا

"افندم!!یاحاجةفيقصرنااحنا"

26

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء
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جعلتھاارعبتھانظرةبعینیھ..القائدأنھویبدوالواقفینأحدلھاأشار
القائد:تحدثلینما،تصمت

زینامھمةفرقةومعصعبةمھماتیدخلواالمبتدئینوھماافندم"یا
طول!؟؟"على

أھو،الملف..فقطللعلمبقولأنا،فكرةعلىرأیكوباخدمشأنا"
بالتوفیق."

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قریباً.أراكم
أبوزید.حبیبة
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الأولالجزء

الدماررواية

3
محمد.الحبیبعلىصلوا
ممتعة.قراءة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علیھ،القلمتحركوھيلمكتبھاتنظرالكرسيعلىبشرودتجلسكانت

حبلقطعوافجأةدلفواالذینھؤلاءولكن،صغیرحاسوبوامامھا
حسناًبھا..یرحبونلتجدھمبفضول،لھمنظرت،السوداویةأفكارھا
جمیعاً..لیسوا
كلیاًتجاھلتھالكنھا،تعجبھالمونظراتبازدراءلھاتنظركانتفالفتاة

بالمھمةإخبارھمفيعمروالقائدبدأثم،أسمائھموعلمتبھمرحبت،
بالملف:كتبوما

بأعدادومتفجراتأسلحةتھریب،سنةكلبیتعملتھریبفي"دلوقتي
الشكوكفيموجودینكبارأعمالرجالفيمصر،فيوھایتمكبیرة
احناماعلینا،الشیطان …الأجنبيوالطرفالعریفيمحمد..ومنھم

منالتھریبعملیةمنعھوالمطلوبكل،نمسكھممننامطلوبمش
"..تحصلانھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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القادمفيتفكرفراشھاعلىوتسطحتالیوم،ذلكبعدلمنزلھاعادت
…
إنفراد…علىمجدداًالرئیسناداھاالتاليالصباحفي

قال:ثمعمیقنفساًأخذوھوأمامھجلست

فكرةوعلى،لوحدك..باسمكمخصوصجایةمھمة"في
المھمةفينجاحكعلىمترتبةتعیینكعلىالعلیاالجھاتكمان..موافقة

..بالذاتدي
..لوحدكفیھالانك
مخابرات،المخابراتمنكبیرشخص..طالبكالليالشخصلانوا

وبعضوالعمیدأناخالصسريالموضوعكدةوعشان..یعنيخاصة
،حبیبةیایعرفتانيحظعایزمشبیھ،نعرفالليبسالجھات

اي..تعمليمفروضیقولكوھوتقابلیھوتروحيدهالعنوانھاتاخدي
دلوقتي."

عامة،حدیقةفيكانوالذيالمخصص،العنوانأمامبسیارتھاھبطت
یجلسشخصاًلتجدبھنظرھاوحولت،المعینالمكانمتجھةتجولت
النظارات_تلكلیقرأنظارةیرتدي،المقاعدإحدىعلىكتاباًویقرأ
رأسھ،علىكاباًویرتديالشمس_رؤیةعندلونھایتحولالتي

یجلسأنھخاصةالمقصود،الشخصھوأنھجلستھمناستشعرت
ھوقائلاًفتحدث،كلمةأيإصداردونبجانبھحلستالمكاو،بنفس

لھا:النظردونوقتبعد
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،العدليمجدياسمورئیسھا،المقصودةھيللسیاحة*****شركة"
وعایز..ماتتسكرتیرتھبیعملھا،حاجةكلعنمعلوماتمحتاج

رقمك."علىالعنوانھابعتلكھناك،فرصتكديسكرتیره،

..تتحدثھاأنھاعلمالتيالإسبانیةباللغةكانالحوارالذياختتمھكذا
لمصوتھحتىملامحھ،ترىأندونببساطةھكذا..مكانھمنونھض

.تلكلغتھبسببلھاكثیراًظاھراًیكن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الھواتفاختراقعلىالعملبینتوازنوھيكثیرةأیام..أیاممرت
مجديعندالعملوبین،التھریببعملیةعلاقةلھمبأناسالخاصة
الأجنبي!الشابذلك…تفیدمعلوماتعلىلتحصلالعدلي
منھاالمضحكالنصفعلىتتغلبلملكنھا..الفترةتلكفيتحولت

الشيء.بعضقویاًكانعلیھاروانفتأثیر،كذلك

بس..دهالملفاخترقعارفةمشانيازاياقولھمعارفةومش"
…"مھمةحاجةفیھالملفانومتأكدةأنا

كالعادة:ملامحھعنتكشفأندونجھتھنظرتثمقلیلاًصمتت

خاحةھاتكلعولاقبلھ!؟؟الليزيرقاصاتصورمخبيیكون"تتوقع
الآخروفي..الملفاخترقتإنيبقولوأناعرةكانشكلي..مھمة
الدنیاقدمافیاشغالوتحدیعني..عاھراتعلىرقاصینشویةآلاقي

.."فاھمةمشمراتھمنديالخاحاتیخبيیجبرواإیھ
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فمنذحال،أیةعلىشیئاًحدیثھامنیفھملاأنھتعلموھيتنھدت
تثرثروھي،وبالإسبانیةالمھمعنسوىیتحدثلاھكذا،وھوالبدایة

إسباني!!وھوكلماتھاسیترجمومیفمجدداً..سیراھافأین..

منانتھتلھ،مجديعنمعلوماتھاآخرقصمنانتھتأخیراًوھاھي
یقفوھوالأرض،عنبوجھھاتشیحأندونبالإسبانیةكلماتھا
…بوضوحلكلماتھایستمعمقابلھا
بالعربیة:تقولوھيبتعبتنھدت

مخدرات..تاجروكمانونسوانجيمعفنانواتأكدتتكونیعم"وكدة
بعیدومش..العریفيھایقعوقعولوالعریفي،بمحمدعلاقةولیھ

بعدھا…"الشیطانتوقعھ

أمللتوقالتھماسیدرككانإنماتأبھلاوھيبالعربیةكلماتھاانتھت
فھمأنھلھاأكدتفجأةقلبھااخترقتالتيالضحكاتتلكولكنماذا،

..بصخبیصحكتراهوھيبصدمةلھنظرتبھا،نطقتالتيكلماتھا
قلبھا:علىمرعبة..بنبرةیھمسأذنھامناقتربثم

یقطة."انتيلتوقعينفسكعلىخافي..یوقعالليدهمین"شیطان

..ھلھل..للخلفمتراجعةفمھاعلىیدھاتضعوھيبفزعشھقت
كان؟؟ھل،العربیةیتحدث

طوالوحدھاتدریباتھا،ومھمتھافرقتھاعن..حلمھاعنحدثتھلقد
وحدھا..واستخدامھأخیھامسظسسرقةاللیالي،
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یفھمھ!!كانذلككل

بتتكلم؟؟"أنت.."انت

أخرس!!""أومال

ثموجھھعنلثامھویزیلعنھا،یستدیروھوباستنكار،ھورددھكذا
.."المتوسیكل"بھالخاصةالمركبةلیركبخوذةارتدى
وقالت:ریقھاابتلعتھيبینما

مھمتك!!"خلصتكدةأنت.."ھو

أشوفكأتمنىالعمومعلىكمان،أنتنجحتيانكأعتقدشكراً...."اه
…"تاني

وقال:جھتھاونظرفجأةتوقفختىیغادركادوما

مھمتك..""صحیح..

بجدیة:لیكملباھتماملھنظرت

ھاتلاقیھم..خاینالعملیةتسلیممكانعلىقالكوااللي"الشخص
بالك."خدي..لیكوفخعاملین
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وقالت:بقوةعینیھاتفتحوھيبفزعلھنظرت

…التانيالتھریبومكانطب..ھاتفشلالمھمىدةیعنيایھ؟؟"یعني
الفرقة!!"ال..

لتدمیریستعدونھمكانواھناوجودھاحینففيبرعبكلماتھاأنھت
كل،فخوھناكخاطىء..المكان..لتوهھوقالكماولكن..الإتفاق
وتفكروعشوائیةمبعثرةبكلماتتھزيأخذت،لحظةفيیتدمرشيء

وھيبرعبھاتفھاأخرجت..الآنالفخفيوقعواالذيھؤلاءفي
یقول:وجدتھولكنھا،السیارةنحوتتجھ

التاني…"التسلیممكانعارف"أنا

بسمةلتبتسم،الآخرالطرفردوقتنفسفي..بسرعةلھنظرت
البسمة،تلكابتسمكذلكأنھتعلمتكنلملكنھاكخاصتھ__مرعبة
:وقتبعدمریببصوتھمست
الثعبان؟؟"عمیاالمعروفتردليناوي"مش

لمسمتفادیةبملابسھتتمسكوھيخلفھ،مرعبةبسرعةتحلقكانت
محلنحوتتجھوھيفأكثرأكثرللھلفیحلقكانشعرھاجسده،
...لھمفخاًھناكأنوأخبرتھلتوھافھدحدثتوقدالأصليالتسلیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمامھالطاولةعلىیدیھیحركوھوالجمر،منأحرعلىیجلسكان

یلھث:وھوقائلاًالعساكرأحددلفحتىبتوتر،
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كمالبإنھدلوقتيخبرووصلنا..العملیةمكانفيكبیرإنفجارحصل"
سیادتك."لیھمفخعملو..غلطتسلیممكانعلىوقالخاینكان

بصدمة،عینیھیفتحوھومكانھمننھضثمبحدةنحوهرأسھحول
قائلاً:عیینھیغمضوھوطویلاًتنفس

حصل."اللياياعرف..بسرعةالفرقةعلى"رن

سیادتك."متاحغیریإمابیردحدشوما"رنینا

بھدوءتنفسولكنھیدیھ،یقبضوھوبعنفأسنانھعلىضغطھازداد
ذلكیكونأناللهیدعو،الجدیدبانتظارمحلھیجلسوھووقتبعد

یصبھم.لممكروھاًوأنبھم،علاقةلھلیسالإنفجار

سالمین،الجمیعویلیھاحبیبةدلفتحتى..علیھعصیبةلحظاتمرت
الأسلحة.علىوحصلوا..بامتیازالخطةنجحتوقد

بنظراتیرمقھمبسرعةمكانھمنینھضوھوالصعداءاللواءتنفس
منخائفاًكانأنھینكرلنحدث،عمابعینیھیسألوكأنھفاحصةسریعة

فھيحتى،معھمحبیبةوجودسببعنیتساءللم،كثیراًالمھمةتلك
لسببتفسیراًانتظرلكنھالمفترض،منالإشتباكاتفيتخرجلا

منخالیةبابتسامةلحبیبةتنظروھيھدىتحدثحتىحیاتھم،
:،وقالتالمرةھذهالصرم""
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.."سیادتكلحظةآخرفيأنقذتناحبیبة.."حبیبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولكن..مضغوطاًكانللغایة،صعب..صعبیومبعدلمنزلھاعادت
،ھيحسناًحقاً..بالكثیرلھمدینةھيلحظة،آخرفيأنقذهولكنھ

الأمر.انتھىھكذافعل،وھوساعدتھ

فيھمفبینمارفاقھا،منأحدبھیشعرلملكنالنار،إطلاقفيساعدھم
ھيبینھم،بینمازائدشخصلوجودینتبھواانبالطبعرصاصاتحرب
علیھابأنھیذكرھاوھذاالیوم،ھذافيمرتانأنقذھافقد..تشعركانت

ھذا.منأكثربالمسدسوالقتالالتصویبعلىالتدرب

حاولمنعلىالنارمطلقاًبھمأنقذھاوھولمرتینحیاتھاتفقدأنكادت
..وبذكرهالآن،بحیاةلھمدینةھيفعلھا،

ثعبانھوفقطاسمھ..تعرفولم..ملامحھترَلمالآنحتىھي
إلاّتسمعھلمالمصریةبالعامیةصوتھحتىالمخابرات…

البتة.علیھتتعرفلنیوماً..رأتھإن..الیوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التيالضغوطاتتلكمنراحةأخیراً.الراحةمنبوقتحبیبةحظت
تعلملاالتيللمرةأخیھاوترقىسافروالدھاأنحینفيبھامرت

عددھا…
الرائدة..إلىبھمنجحتمھماتعدةبعدالأخرىھيترقتوكذلك
التيابنتھمأنیعلمأحدولا،جدیدةكذبةومعھیمریوموكل،حبیبة
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ولم،أشھرفيرائدةأضحت…شرطیةتصبحأنلایجوزأنھاقالوا
أصبحتقدفھيالآن،بھایتدخلیعدلمفھوبالأمر،دخلاًللعمیدیكن

الأمر.وتمالآن..قانونیة

أھلھا..إخبارحاولتوكلما،السرعةبتلكالأحداثتجريأنتتوقعلم
خوفاً.نفسھامنعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعام،بعضوالدتھاتحضربینماواخیھا..والدھامعتجلسكانت
وقال:یومانمنذإجازةمنجاءالذيوالدھالھانظر

..""حبیبة

لیتابع:باھتماملھنظرت

شغالانووعرفنا..علیھسألنا..لأخوكيفترةمنعریساتقدم"
رأیكایھ..ناسوابنمحترمعلیھباینأنوبیقولأخوكي..مھندس

وتشوفو.معاهوتتكلميعیلتھمعبیجيمنھأطلب

ثملتوافق،الخلفمنقویةبنظراتتحدجھاالتيلوالدتھحبیبةنظرت
صغیرة:ببسمةتقوللوالدھابنظرھاعادت

یبابا."تشوفھاللي"

معھتجلسفھيبعدھا،یحدثلماتباليلاثمالكثیرمنذتقولھاكلمات
وھيمیف..قطالآنالزواجتریدلاھي..ترفضثمحالأیةعلى
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وإنإخباره..ستضطرالسھولة،بتلكسینتھيھل..للتوحلمھابدأت
أخبرھم؟؟لووماذالوالدیھا،ستبرركیففحینھایتفھمولنیتفھملم

الجھاتبإرادةفترةمنذالعمبدأخبرھاوفد،حینھاأمرھاسینفضح
بالمخابرات.خاصةلفرقةتتحولبأنالعلیا
س....حینھا

السیدةلتجدھابعیداًأخذتھیرن،ھاتفھاترىوھيالتفكیرعنتوقفت
ھالة.

تیجيیاریت..طویلةغیبةكانتمعلشحبیبة..یاالقاھرةرجعتأنا"
"٣٠٩الشقةفيھاتلاقینيوقت،أسرعفيیفتتحلازمالبرج..بكرة

البرجذلكمنستنتھيحسناًبضیق،تنھدتثممعھا..حدیثھاأنھت
للشرطة…التفرغعلیھامجدداً..التصمیمفيتعملولن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للصدمات…التمھیداتیوم..التاليالیوموجاء

حانت،قدالنھایةأن عقلكلكیخیلوأنإیاك

بعد،تبدألمالبدایةلكنالبدایة،بدایةمنانتھیناھكذانحن،فنعم
وتذكر..
مسالماً!!"كنتإنھناتفعلعساكفماذاالدمار.."عنوانھ

محمد.حبیبة
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سالمین.دمتم

4
الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الساعةفيبالتحدیدسریرھامنتسقط وھيالتاليالیومفياستیقظت
للمنبھتنظروھيواحدةعیناًفتحت،دقیقةوخمسونوالتسعالسابعة

بملل:رددتثم،

."یومكلكدةھاتعملمشالسریرمععلیامتفقلوأنت"ده
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اخترقتالتيوالدتھاصوتلكنمجدداًلتناملسریرھاصعدتثم
مكانھا:منتنتفضجعلھاباسمھاتناديوھيغرفتھا

بدري!!"لسة ،دهمامایا"اي

جایین."زمانھمالضیوف..الشقةننضفوایبت"قومي

ایھ!؟""ضیوف

بیأس:رأسھاتھزوھيباستنكاروالدتھالھانظرت

یبت."العریس،خالصضربتدماغكأنت"ده

علىرأسھاوضعتحیثنائمة؛لاتزالالغالبفيكانتحبیبةولكن
تتمتم:وھيبسكونتناموسادتھا

وأكل."عزومةفيفكرتالليوأنایماما..بساي"عریس

ال.."یبتاتحركيیشیخة،عینیكفيأكل"أكل؟؟

قائلة:للخارجتتحركوھيالسریرمنحبیبةنھضت
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مسحولة،اكترماھيوتسحلیھاكرامتيمنتقليلازممش.."خلااص
خلاص."ھاتحرك

تطرقكادتوما،عابسبوجھأخیھالغرفةتوجھتطویلوقتبعد
بجدیة:یقولالداخلمنصوتھسمعتحتىالباب

حدفيیخربیتكیبتھناكروحيھاحمیكي،وأناھناك"استخبي
جاي."

فيبعینیھاتنظربعنف،غرفتھتقتحموھيبصدمةعینیھاحبیبةفتحت
الغرفة:أرجاءفيباحثةالمكان

أمك؟وكلیةفشةیاالبیتبناتجایبدي؟؟فیینھيفییین؟؟"ھي
أمك.."بجلبحبةصوتكتوطيكنتطب..یشیخیبجاحتك

كان:منھصدرماكاثمتفعلمماتنتھيأنینتظرطویلاًلھانظر

أنت!!"یبتفینمتربیةأنتأمك؟؟"جلب

.."وماتزعلش"أقولك

وھووصرخأمامھللشاشةنظرهحولثممنھا،بضیقعینیھضیق
بشر:مكانھمنینھض
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ماشیةالليشعركلأنتفوربنا..یحلوبیبجرةبسببك"خسرت
ده."بیھفرحانة

تقول:وھيریقھاابتلعت

ھنا؟؟"بتمافیش"ھو

ملامحھا.."ھاتبینمشكدةتشوھاتشویةبس.بتفیھحالیاً"

وھومنھاأسرعكاناكنھللخترجتركضوھيبرعبریقھاابتلعت
یقول:وھوبقوةیعضھایدھاعلىینقض

استني."یبتوالله...شیكساعةھاعملكبس"استني

تحاولأصابعھاأطرافعلىوتقفیدیھاترفعوھيبشرلھنظرت
وھوشعرهمنبعنفسحبتھثممنھا،لتسحبھلخصلاتھالوصول
تتوقف:أنبھایصرخ

"معفنةیامنكأغليده..یبت"شعري

تمسكوھيبعنف،فتركتھالأخرىیدھایعضینقضوھوكاماتھأنھي
قائلة:یدیھا

."العضاضةابنیاإیدي"
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ھتف:ثم،بیدیھملابسھیھندموھولھانظر

أنت."یبتاعةأعضكإنيتطوليأنت"

بحنق:تقولوھيمنھاقتربت

یبابا."عجبني"طولي

قائلا:بكفھوجھھایبعدوھوبحنقلھانظر

یبت.."وربعشبرأنت"ده

بظھرهیتمسكبعنفعلیھیقفزبشيءلیشعریتحرك،وھوكلماتھأنھي
وھوعنھإبعادھاحاولبعنف،مجدداًشعرهخصلاتتسحببھافإذا،

بینھم:أخرىحرباشتعلتحتىالأخرىھيلتضربھبیدیھ،یضربھا

یا.."البناتبتاعیاايفیكھاتعملديوربعالشبر"ھاوریك

التي،وحبیبةالمفتوحغرفتھبابلمحتتمروالدتھمكانتحینفي
ویعضھابیدیھایمسكوھوبعنفشعرهخصلاتوتشدبأخیھاتتعلق
تقول:وھيوحسرةبیأسرأسھالتھزبعنف،

بقر.."شویة"
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غیظ:فيصاحتثم

سیبي..بغلةیاھایتكسرالولاضھر،مفترسةیاالوادشعرسیبي"
"..یبتشعره

بغیظ:حبیبةفرددت

فيأيعملشایفةمشأنت..دهأمھنغة..وشھلأشوھلك"والله
"ایدي؟؟

لیدھا:تنظروھيبحسرةأضافتثم

ایھ؟؟"ولالحمةبیاكلمش"ھو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشرودأمامھینظریجلسكان،الغموضیشوحھامظلمةغرفةفي
مقدمات:دونقائلاماشخصلھدلفحتى

النھاردة."متقدملھاعریسفي"

قائلا:بسرعةمنھیقتربوھوبعنف..مقعدهمنالأخیرانتفض

یعم.''اتصــرف.."ماتھزرش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حبیبة_صدیقةروان_تجلسكانت،ھذاكلعنبعیداًثالثمكانفي
..مذكراتھا.تكتب

أناروان،مشلإني،كذبتوأناكدةقولتھاجملةاولمن..روان"أنا
مبن،ھيتعرفشماواحدةده،العالمفيبیھامعترفمشواحدة

كانماساعةمنعنياتخلواأھلي..فینواھلھاھنا،ايوبتعمل
فاكرةحتىولاماضي،عنحاجةفاكرةمش،سنینخمسعندي
وأنایومھاومنالعزیز،عبدمحمدالدكتورعیلةلقیتنيصدفة،اسمى
ایامعدتیوسف،وكمانمریموبنتھممروةوزوجتھنومعاهعایشة

واكتشفتلیاتسمیتھمسبباكتشفتمالحدمعاھم،عایشةلسةوأنا
..كتیرحقایق

وأناالعزیز"عبدمحمودرفیفوقالو"علیانادواالمدرسةوحتلمار
أنا..انھافھمتمامعاھم،لحدعایشةمش

رفیفاسمىولیھ؟؟مینانتوواقولھملھمأصرخوقعدتالبیتروحت
العزیز؟عبدمحمود
بنتكم…مشإنيكدةمعنى

أھليانووعرفتیقربلي،یعني..عميیكوندهانوبعرفساعتھا
ماعمري،لكنرفیفأنامین…أبقاأناواكتشفتحادثةفيماتو

،العزیزعبدمحمودروان..نفسيشایفةعمريوطلوبده..اعترفت
بسبب..دهمحمودوأنسى،العزیزعبدمحمدروانأبقاقررتمالحد
وأميھوانووطلعماتشماطلعأبویاكدة….بعدعرفتھاللي

أكبربقاكدةوبعدكبیرأعمالرجلكانأبویاوسافروا،لعميسابوني
عمريولاعنھدورتدخلتماعمرمصر،فيمشحالیاًوھووسافر،
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رافعةاللي،المتعنتظالنوعمنكانتأميانوعارفاهالليكلھاعبره،
فعلاًكدةھي..ملیونیرةنفسھاوفاكرةالسمافيومناخیرھاراسھا

نفسھا."شایفةبرضوبس

تكتبأنأحبتلكنھاھذالكلتھتملاوھيبملل،مذكراتھاعننھضت
روان:أمرتتذكروھيكتابةأكملتلكنھاقصتھا،

بسبببقادهروانالصراحة،دهرفیفبحبومشروانبقا"اسمى
علشتنھربتديوروانروان،اسمھاكبیرةبنتعندوكانعميانو

یكونولازملوحدھاتسافرینفعكانشماوطبعاًلأمریكا،منحةتسافر
مشوھمایومھاومنھربتبقاوھب،رفضفعميمحرم،معاھا

واللي…روانسمونيلعميجابنيدهوابویااتولدتفلمالاقیینھا…
.."برضواختھمسارة..كانتسمتني

خرجت،جیداًتعلمھلصوتتستمعوھياخیرامذكراتھامننھضت
نحوھا:وتركضتأتيسارة__ابنةزینةلتجدللخارج

روووان!""خالتو

تقول:وھيرواتاحتضنتھا

زینااا""تیتااا

تحبھ..الذياللقبلذلكتستمعوھيبصخبزینةضحكت
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعضوأنھتھالةللسیدةذھبتوكذلكالمتقدممعجلستھامنانتھت
المتقدملترفضحجةعنالبحثتحاول،كثیراًمشغولوعقلھاالعمل،

تجد!!لالكن..
استوقفتھاوصلتھاالتيالرسالةتلكلكنبملل،تصفحھھاتفھافتحت
عیناھافتحتثم،مجھولرقممنتراھاوھيببطءفتحتھافجأة،

تقرأھا:وھيوفزعبصدمة

عندكدلوقتي..السلامعبدحبیبةالرائدةأقصد..السلامعبدحبیبة"
ھاروحیإما..عنيبعیدحلمكتحقیقفيتكمليیإما..حبیبةیاحلین

"معاكي..یحتفلوابقاوھماحاجةكلعلىللوالدینأقولبنفسي

ومنالسرعة؟؟لتلكحلمھاسیتحطمھلھلشدبد،برعبریقھاابتلعت
تساؤلھاأعجبھأنھویبدو..یعرفھاشخصھوبالطبعالحقیر،ذلكھو
وھيفمھاعلىیدھاتضعجعلتھاأخرىرسالةلھاأرسلإذا..ھذا

ویدھاوحش،وكأنھالھاتفترمقوھيللخلفتراجعتبرعب..تشھق
حتىبالدموعاغرورقتوقدوسعھما،علىمفتوحةوعیناھافمھاعلى

..المرتعبالمحیطكماأضحت

الثعبان."..تحیاتي"مع

كیف؟؟لكنكھذا،شیئاًبھایفعلقدأنھتتخیلوھيبخوفارتعشت
تحبھ!!أنكادت..لقدساعدتھ،وھيالمھمةفيساعدھالقد
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لكن،..لھاكصدیقتحبھلیجعلھاكفیلاًكانمساعداتمنمعھافعلھما
ھذا؟؟یفعلأنلھكیف

المصیبة…لتلكحلفيالتفكیرتحاولوھيأنفاسھاضبطحاولت

تقول:نفسھالثعبانرقممنبعدھارسالةجاءتھا

حلمك."منكھایضیع..یحبیبةدهالعریسارفضي"

الشخص..نفسكانإنماتتساءلوھيبرعب،مكانھامنانتفضت
ھددھا:للذيترسلوھيإلابنفسھاتشعرلم..لابالطبع

."مین"أنت

فرد:

الملامین."بتاع"

بصعوبة.للنوموخلدتتماماًتجاھلتھلكنھامقصدهتفھملم
رفضتھلكنھاالمتقدمعنیسألوھوأبیھاجاءھاالتاليالصباحفي

مجدداً…اللیلوحلالآخر،الرقمحدیثمتذكرة

طوالعلیھیحدثھاكانالذيالثعبانرقمحدثھاحینھا..آخرصباحثم
یقول:والمھمةالعملیةفترة
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بیر."فيسركتخافیشوما..رفضتیھانك"كویس

كدة؟؟"بتعمللیھأنت"

اي؟""بعمل

یدعيكیفیحدث،شيءفھناكقط..علیھتردلمالرسالةتلكبعدلكن
یودوھوالثعبانأنھالآخریدعيوكیفالطیبة،بتلكوھوالثعبانأنھ

…علیھاویحقدحلمھاتدمیر
یكذب!أحدھما

ولیسالطیبذلكھوفالثعبانلھاوبالنسبةأنھفستقولسئلتوإن
العملیةفترةطوالعلیھیحدثھاكانالذيرقمھھذالأنأولاالآخر،
ھكذا!لیسلأنھوثانیاالآخرولیس

رجلآخریعملمتقدمعنبجدیةمتحدثاًوالدھابھ،جاءھاآخرصباحثم
.المرةھذهللرفضسبیللاأنھواخبرھا،أعمال

وقالت:تفكیردونوقتھاالثعبانمعفتحدثت

ایھ؟؟"أعمللیھ،ھایجوزنيأبویاجدیدمتقدم"في

لأ."ولاھایكملھووشوفي..لأھلكوقولي.."اقبلیھ
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عنھم."مختلف"توقعتك

كذلكلكنھمختلفاً،ظناهمعاتبةلاذعةبكلماتواختتمتھالحدیثأنھت
تقابلھ.أنمنھایطلب

النظرتجنبمحاولةمعھبالتحدثوبدأتبالداخلبجلسوھولھدلفت
لھامألوفةكلمةقالعندماالحدیثبمنتصفلھعینیھارفعت،بوجھھ

…فجأةتعرفھابنبرةوشعرتبل..

أمحقیقیةشكوكھاكانتإنماتصدقلاوھيطویلاًبعینیھارمشت
حدیثھ:مقاطعةبتلقایئةوقالتلھنظرتثمماذا،

كدة؟؟"قبلمنأعرفكأنا…"أنت 

بالإسبانیة:قائلاًمقلتیھابینینظروھونحوھاعیناهحولھ

بك."مرحباً…الأمرتدركيلن"ظننتك

بلاترمقھوھيشدید،بعنفیدققلبھابدأوقدبفزععیناھافتحت
مھتز:وصوتبخفوتھمستثموعي

…""الثعبان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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منكنتإنلذاوحسرة،بكاءًویحملدماءًیحملالقادملأنأعتذر
تاني،ھاتتظبطالدنیا،یعنيعادي..ف….أكمل..السعادةمحبین

عیني.جوااشیلوكنتبایديلووصدقوني

وموتومصیبةبصدمةفمابلك،صدمتانكونت..وصدمةصدمة"
"الدماار…سیتكون..حینھاوحسرة

قریباً.أراكم
محمد.حبیبة
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5
الرحمة.نبيعلىصلو

ممتعة.قراءة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یكملوھوجانبیةبسمةیبتسملتراه،تصدیقدونتلكبكلمتھاھمست
بالإسبانیة:

للغایة."لثرثرتكاشتقت"

یضیف:وھوشعرهفركثم

معي؟؟"..حلمكلتكمليمستعدةأنتھل.."إذاً

_بالإسبانیةبعفویةھمستثمكلماتھ،مندمعتالتيبعینیھاتشعرلم
والترقب:والصدمةالصمتبھسادطویلوقتبعد_

مستعدة."..م"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حتىوھي بخطبتھا،قاموقدجدیدة،بمھمةبھانجحتأخرىأیاممرت
متفوحةبغرفةمعھایجلس،كانشيءعنأھلھاتخبرلماللحظةتلك

لكنھبصره،منتھىعلىالثعبانكانالذيسیفیقفوبالخارجالباب،
فھوأختھ،منیقتربلایراقبھ،كيیجلسفقط..البتةلھینصتیكنلم

لھذاأختھحبغیره،منأومنھأختھجوازعلىیوافقیكنلمأبداً
الشدیدة!بالغیرةیشعرهالشاب

الفرح:بتقریبإقناعھایحاولالذيلفارسحبیبةنظرتبینما

منأكترنستنویخلیناالليإیھجاھزة،وأنت..جاھزبیتيأنا"یبنتي
كدة."

ھنا."ینزلأبویااماغیرھاتجوزمشإنيمرةكذاقولتلكفارس"یا

أنا..بقاافھميیحبیبة،اجازةفيوھونتجوزوااحناماھو"یبنتي
وقت."أسرعفياتجوزكعایز

ببساطة:تقولوھيبمللتنھدت

ماشي."وافقبابالو"

مامھلاًلكنوأن…یوافقلنوالدھاأنحالأیةعلىتعلمكانت
ھذا؟!!
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اللهبركةعلى،خلاااصوكدة..بسرأیكمستنیین..موافق"ابوكي
الجاي."الأسبوعآخر،الفرح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشارعفيتسیرروانكانتھذا،كلعنبعیداًآخر..مكانفي
بسرعة،منھاسوداءسیارةاقترابحینفيالأشیاء،بعضلتشتري

ویتبعونھا،منھایخرجونأشخاصاًتجدوھيبصدمةعیونھافتحت
شخصاًترىأنتحاولبالركض،وھيبدأتثمخطواتھا،منأسرعت
لھا،وصلوقدكانواحینمابالفشلمحاولاتھاباءتولكنبھ،لتستغیث

بحدة:قائلةللخلفتبتعدوھيلھمالتفتت

عني..""ابعدو

تستدیروھيبنفسھاتشعرفلماختطافھا،ینوونوھوأكثراقتربولكنھم
صدمةفيوقفتوھينحوھا،تتجھعملاقةسیارةبوجودلتصدم

مكانھا..

والسیارةالأرضعلىملقاةنفسھالتجدبعنف،یسحبھامنوجدتحتى
السارقین..رؤیةعنھاحجبتوقدأمامھامنتمرالعملاقة

ویركضیدھایسحبلجدهللتو،أنقذھاالذيالشخصلذلكنظرت
السارقین..ھؤلاءحیثللخلفتنظركانتبعنف،

بغیظ:لھایقولالرجللتجدأنفاسھاتأخذأخذتعنھمابتعدتوعندما
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دلوقتي."میتةزمانككانلیھ؟؟العربیةقداممناتحركتیش"ما

بحنق:لھنظرت

ده."البومةاي..فالكولااللهفالأخي"یا

بجدیة:قالثمبضیق،یزفروھومنھابیأسرأسھھز

لیھ؟؟"یخطفوكيعایزینتعرفیش"ما

فجاةمكانھاتوقفتولكنھا..لتغادراستدارت،ثمبنفيرأسھافھزت
التفتتالأمرنھایةوفيلھ،تقولھاشكركلمةفيالتفكیرتحاولوھي

تقول:بسرعةلھ

"شكراً."

حینماإلابنفسھیشعرولم..تلككلمتھاسمعحینلھانظرهرفع
عیونھا!یتأملكانحیثغادرت،

الأخیرة.اللحظةفيتراجعلكنھاسمھاعنیسألھاأنراغبكاد

..رفاقھمعیتحدثومنزلھفيالآنیجلسھووھا

ھي."تبقاشماممكنماھيیبني"
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تامر:نحومتجھامكانھمنینھضوھوبغیظفھتف

انت."رخمیابسكاتكنقطنيایھ؟؟بقولك"

مھند:فصاح

عنیھاشوفتواحدةیعني،حقعندهتامر..بقابصراحةھوما"
"حیاتك..حبھيبقتبقافخلاص

فارس:فتحدث

فاكرھابیجادیبقاوبیجاد!انتصحبتككانتقولتانتمشیعم"
.."یعرفھاممكنإیطالیامنیرجعلمابرضو،

بسخریة:تامرأضافثم

تاني."شافھالو"ده

یقول:وھوبعنفیضربھتامرعلىراغبوانقضھنا

.."نفسيطایقمشاناعلشانتامریاوشيمن"غور

وشرود:بخفوتأكملتثم
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متأكد."أنا..رفیفھي"

قال:ثملمازنمھندنظر

دكتور.."یاللتدخل"استعد

یضرب…منمعھمیضربوھوینقضبضحكةكلماتھأنھى

ملیئةلیلةومازنوراغبوتامرومھندفارس.الخمسةقضىوھكذا
راغب!علىوالسخریة..بالضحك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
یومبعد

ده!!"مختارهأنتالليالقرفیعم"اي

فارس..اختارلماتنظروھيحبیبةھتفتھكذا

فكرة."علىجمیل"ده

بتقزز:سیففھتف

رخامة."ھي..یعممعفنقالت"ما

لھا:قالثمعینیھیضیقوھوبشرلسیففارسنظر
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عایزاه.'انتاللياختاريیاستي"خلاص

حبیبعنتبحثوكأنھاباھتمام،أمامھاللساعاتتنظرحبیبةفبدأت
لھا!
فارس:فقال

حبیبة."یادي"بصي

تخینة.""لأ

فأضاف:

دي!""طب

أوي.""رفیعة

.."دي"طب

"وحشة."

"ودي؟"

واحد:صوتفيواخیھاھيفقالت
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"یعع."

یقول:وھوبمللفارستنھد

.."برةھاستناكي..واللهزھقت"أنا

أشارالتيبالساعةتمسكوھيقائلةلسیفنظرتثمبشرأثرهرمقت
للتو:فارسعلیھا

دي؟؟"فيرأیك"اي

بإعجاب:قالثملھاسیففنظر

یحبیبة."الممیزذوقكیعجبني.."تحفة

وجدثمبغیظ،سیفیرمقوھوحانقاًبالخارجواقفاًظلفارسبینما
..ثلاثةیشتريوھومنھفاقتربالمثلجاتیبیعرجلاً

ممسكةأخیھامعتضحكوھيلتوھاخرجتقدكانحبیبةأنحینفي
فارسمعكانتالتيالساعةنفس..الساعةتقبعبھصغیربكییس

ذاك.الأحمقواخیھاھيسیئةعنھاوقالتللتو

صاحبللرجلناظراًالمكانفينظرهیحولوھوبیأسرأسھھز
لكن.لھ…یمدھاالذيالمثلجات
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سیارةفيبعیدمنیقفشخصعندنظرهتوقفحتىیفعلكادمالكنھ
مسدساًیخرجلیجدهطویلاًلھنظرمریحة،غیربنظراتلحبیبةینظر،

…نحوھاویصوبھ

باسمھا…یصرخوھوأرضاًالمثلجاتألقىوقدبعنفنحوھافركض
یدركیكنلموسیفبسرعةمنھایقتربتراهوھيبفزععیناھافتحت
حولھاحبیبةنظرتلوالدتھ،أخرىبساعةلیأتيلتوهدلفففدشیئاً

یحیطبجسدهشعورھالكنصرخاتھ،سببمعرفةتحاولوھيبخوف
صوتسماعمعبفزعتشھقجعلھایضمھاوھوكبیرةبسرعةبھا

ناریة.رصاصة

بوجھھتشعروھيیرتعشجسدھابدأوقدبرعب،صوبھنظرھارفعت
أنقبلبھالإمساكحاولتأرضاً..جسده،لیھوىفجأةتشنجالذي

..فعللكنھیسفط

وقدبقوةبدنھاارتعشحولھا،منالھواءوانسحببعنفأرضاسقط
تقدرولمطویلاًجسدھاتصنمبالتحدید،ظھرهفيالرصاصةاستقرت

كماحمراءوعیونبرعبفمھاعلىتضعھایدیھارفعتالحراك،على
وقدبسرعةركبتیھاعلىجثتثمعینیھافيالدموعازدادتالدماء،
،سابحاًالعینینمغمضتراهوھيیداھاارتعشتللتو،یحدثماأدركت

بالدماء.
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نوعمنثقیلةلحظاتعلیھامرتمحلھا،تقفوھيولفتالحیاةدارت
فيرصاصةعشرینلتوھاتلقتوكأنھاتشعر،أعواموكأنھا..خاص

وكلمةعقلھا،فيمزعجبصوتورنینجسدھا،فيكبیرثقلجوفھا،
:اللحظةتلكفيبھاالمطقمنتمكنتماكلھيواحدة

"فــارس!'

سقطتثمیستجیب،أنتحاولتحركھوھيوجھھعلىیدیھاوضعت
تصرخلموكأنھابھستیریةتضرخ..بقوةتصرخوھيبعنفدموعھا

الناسحاولبصدمة،حولھمالحشودتجمعمنزادصراخ،قبلمن
المحلمنسیفخرج،یلحقوالملكنھمالسیارةتلكخلفالركوض

والآخرمخیفةبحالةأرضاًتجلسأختھأمامھ..مرعبةحالةلیرىبفزع
حولھ.والدماءأرضاًملقى

أنا؟؟كنتأیناللحظة،تلكفيراودهأعدائھلألدیتمناهلاشعور

خلفھمظلتھيبینمابالسیارة،وأخذتھوقتھاالإسعافسیارةجاءت
تصرخ:وھيیجرونھوھو

كویس."ھاتبقا،كویسھاتبقا"فارس..

حتىبعنفبالأرضیدھاتضرببعنفأرضاتسقطوھيكلماتھاانھت
ضربة.كلمعباسمھتصرخوھيتھتململكنھانزفت،
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أنأدركتحینمادموعھا،تمسحوھيبسرعةمكانھامننھضت
تصرخالثرى،غطاھابملابسٍ،بسرعةبھملحقتثم،ستغادرالسیارة

استجابتوأخیرا..بھا الإمساكسیفحاول،معھمیأخذوھاأنبھم
بسیارتھ.بھملیلحقلھ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..حدثمایصدقلااللحظةھذهحتىوھوأمامھمالبقعةینظركان
صدیقھ؟؟قتلھل

بسببھ؟؟قتلعمرهرفیق
ذلك..لكنیھددهأنفقطأرادأنھیقسم..یفعلھاأنیقصدیكنلملم..

معتوھة!فتاةأجلمنبحیاتھضحىالغبي

حدثمابسببمنھاسینتقم..حیاتھالأمركلفھولوالفتاةتلكسیقتل
الحب…بدافع..فقطلرفیقھ

لكن..لحبیبتھفداءًیموتأنمستعدأیضاًوھویحب،كذلكھومھلاً..
ھذا!!منبالرغمالویلسیُریھاحبیبةالفتاةتلكلكن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منوالأجھزةبالمحالیلالمعلقلجسدهتنظروھيأمامھتقفكانت
تقول:وھيأمامھجلستثممنھ،بطیئةبخطواتاقتربتحولھ، 

..ھانتجوزوھاه..نتجوزو،علشانیلاقوم..یلاقوم.."فارس
یلا.."
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بصراخ:أضافتثم

..""قووووم

أنھابمابھا،معھاالتحدثیحبكانمادائماً؛لأنھبالإسبانیةتحدثتثم
الأولى:تواصلھمالغة

انھضفقطعشقاً،بكوأھیمأحبك..أننيأقسم..فضلكمن"انھض
،أرجووك."بخیرسیكونشيءكلأنأخبرني..ليوانظر

عینیھاتغمضوالوجع،البكاءمننشیجفيتكملوھيكلماتھاأنھت
یتحرك،باصبعھشعرتحتى،البكاءعنانلنفسھاتتركوھيبألم

تقول:وھيمكانھامنفانتفضت

دكتووور"یا…"فارس!

قائلاً:ضعیفبصوتاستوقفھالكنھبالطبیبتناديلتخرجصرختثم

"حبیبة…"

یشر:وقالتباكیةبعیونلھاستدارتثمفجأةمكانھاتوقفت

تعرفھ؟؟"كدة؟؟عمل"مین
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قال:ثمطویلاًلھانظر

…"یطان  الش.."ال..

ھن..د""م..

"الما..سة"

وقوفمعلناًالمكان،فيالجھازمنالصادرالحادالصفیرصوتعلا
وھيبفزععیناهلتفتح..موتھقبلفقطكلماتبثلاثةنطقوقدقلبھ

باسمھ:تصرخ
"فـــــااارس."

حولھانظرتثممرھق،عارقأحمربوحھبفزعسریرھامننھضت
وخمسونوالتسعالتاسعةلتجدھابجانبھاللساعةنظرتشدید،برعب
دقیقة.

لموتھ،مشھدبآخرتحلموھيفارسماتمنذفھيشدیدبعنفتنفست
ذلكفيعلیھامرتلحظةكلتتذكربعنف،تبكيوھيبرعبتنفست
،أجلھامنلنفسھتضحیتھباسمھا،صراخھتفاصیلھ،تتذكرالیوم،
..الأخیرةكلماتھ،لھاالأخیرةنظراتھ
منواختفىماتولكنھحیاتھ،فيالثالثةللمرةالموتمنأنقذھا

حیاتھا..
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منذتحدثھلموالذيرأفتالعمیدرقمعنتبحثوھيھاتفھاأمسكت

قائلة:الحواربدأتبینھماتسلیموبعدطویلة،فترة

منكمحتاجةأنا…بسالعمیدیحضرةكتیرعلیكبتقلإنيعارفة"أنا
تانیة.''حاجةبعدهمنھطلبومشطلبطلب،

یبنتي.""اتفضلي

قالت:ثم..طویلاتنھدت
وضاعاتكسرانولأھلھوقولتتلفونوأخدتأناماتفارسما"بعد

وكدة..التلفونبتاعتالباسورداتكلعارفةوكنتكتیرفیھ،دورت
بیھددواكانوانوالشیطانأذتعملھامھمةآخرانواكتشفتوبعدھا

من
وبدأبعدھاومنلیھسلمھاشمافارسو....ماسةمنھوعایزفترة
انوقاليصاحبوامھند..یقتلنيحاولكدةعلشانوأعتقدیھددواانو

قتلوا."الليھوالشیطان

بجدیة:مكملةلعابھاتبتلعوھيقلیلاًصمتتثم

مخابرات..وعشانلفرقةأنضمإحتمالقریبانيقولت"حضرتك
كدة.."

شدیدة:بجدیةأكملتثم
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إمساكعنالمسؤولةالمخابراتفرقةفيأدخلعایزة"أنا
الشیطان…"

البدایة…تكمنكانتھناومن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتھت قدالبدایةبدایةأنالقول،أستطیعأننيأعتقدوببساطةوالآن
للتو..بدأتقدالبدایةھيوھا

لیھ؟؟البدایةمنقتلتوأنافاھمةمشأنابسواللهسبتوكنتعلیالو
"��حصلاللينفسأعملفلازمبعدلدلوقتيأنا"أصل

نبدأوانلحقواعلشانده..لأكروتھمشدهالسریعالأحداث"جري
��"دهبالشكلالمتینالبارتعلىھاتبدأیإماالروایة،

قریباً.أراكم
محمد.حبیبة

6
الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسبوع….مروربعد
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رفیقتھاغرفةكانتحیث،بعدعلیھاتعتدلمغرفةفيتجلسكانت
حدثماتتذكرخلفھاالجدارعلىتستندوھيبھانظرھاحولتمرح،
یومان…منذمعھا

یقول:لتجدهعلیھفردت،العمیدرقملتجدهوقتھاھاتفعلیھارن

یحبیبة؟؟"جمیلةقضیةفياي"عملتي

فقالت:..القضیةتلكللتوتذكرتوقدفجأةملامحھاتحولت

حاجةكلخالص،تقلقشالعمید...ماحضرةیاعلیھا…شغالة"اه
تمام."ماشیة

أضافت:ثم

علیھ؟؟"قولتلكالليالموضوعفيجدید"في

أعلىجھةعلىالموضوععرضتأنا..ديبالسھولةمش"الموضوع
واختیارالفرقةتجدیدبیتملانو..أملفيبسھایتناقشوه..وھمامني
التانیة."الفرقةفشلبعدمختلفھوأوجھجدیدةفئات

الله."شاءإن"خیر
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الأمر.یتمأنربھاتدعووھيالھاتفأغلقتثم
نفسھاتجدبھافإذاتلك،جمیلةالسیدةصدیقةمنزلصوبتحركتثم

مصممةعندھاتعملالتي_نفسھاھالةالسیدةمنزلأمامواقفة
علیھا:ھالةالسیدةبھرنتالذيالوقتنفسفيدیكور_

عشانعنديصاحلتيالنھاردة،تیجيلازممشمعلشحبیبة،یا"الو
تیجي."لازم..ومشمشكلةعندھا

تمام."ھالةمدامیا"أیوة

وقالت:لھنظرت،صغیرطفللھالیفتحمنزلھا،بابطرقتثمتنھدت

عسل؟؟"یاماما"فین

یقول:وھومرعبةبنظرةرمقھالكنھ

عسل."تقولیش"ما

.."بصلیعم"خلاص

لجمیلةنظرتثمتماماً،مختفیةھالةالسیدةوكانتللداخلدلفت
وقالت:
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قولیلياتفضلي،حضرتكبنتقضیةعنمسؤولة..حبیبةالرائدة"أنا
حصل."اللياي

منتلفونجالي..مطلقةوأناعیاليمعتركیافيمقیمةكنت"أنا
وفعلاًوبیموت،المستشفىفيأبویالأنمصرأنزلبیقوليخالدطلیقي
ضایع..التانيتلفوني،وكانحتىرقمھمعایاكانشومانزلت

معالبنتوسیبتالحمامروحتالمطارفيوبعدھا،أتأكدفماعرفتش
ماالمطاروكامیراتكتیردورت..لقیتھاشماطلعتولمابرة،خواتھا

منتلفونجاليكدة..عمودورامنعدًتمابعدمنحاجةأظھرتش
ماخالد…بنتيیرجعليانومقابلنرجعاننامنيبیطلببعدھاطلیقي
بنتھ،فيكدةیعملانوتوقعتشمالكنتماماً..كویسانسانكانش
ولاكلمنیشمابعدھاومنسمعتنیش،ماھيبسمنةصوتسمعت

"الخدمة.خارجبقاوالرقمعلیا،رن

"حبیبة!!"

بیكي."أھلاھالة.."مدام

قائلة:بھاالخاصالكارنیھلھالتخرجفھم،بعدمھالةلھانظرت

السلام."عبدحبیبة"الرائدة

68

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

بأنقائلاًالعمیدحدثھابعدھاومنوبلاھة،بلاتصدیقھالةلھافنظرت
وعلیھاالشیطانبامساكالخاصةالفرقةفيالعملعلىوافقتالجھات
..ھناكمرحلرفیقتھافذھبت..للأسكندریةالمجيء

قائلةنحوھاللتودلفتالتيمرحصوتعلى شرودھامنخرجت
بسعادة:

"حبیباا!"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخیھالتجدهبھنظرتھاتفھا،رنینعلىاستیقظتالتاليالیومفي

فتسائل:علیھ،ردتثمعمیقاًنفساًفأخذتسیف،

مھمة."مأموریةعنديصعب،بكرة..النھاردةأمشيلازمأنا"حبیبة

قالت:ثمریقھاابتلعت

ماشي."سیف..یاتشوفما"زي

بأنھالأھلھاتحججتلقدفعلھ،علیھاماتعلملاوھيالھاتفأغلقت
مالمعرفةللمعسكرالذھابعلیھاوالیوم..مرحأجلمنلھناقادمة

الأساس..منأسبوعمنذتلكالفرقةبدأتوقدسیحدث،

69

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

التيالرسالةتلكولكن،السریرعلىبنفسھاتلقىوھيبتعبتنھدت
أرسلحیث،رأفتالعمیدلرسالة..نظرتتفكیرھااستوقفتوصلتھا

..للخروج.تجھزوھيواسعةبسمةفابتسمتالمعسكر..عنوانلھا

البحثمحاولةًحولھاتنظرلھا،المخصصالمكانفيالآنتقفوھاھي
السائقلھاونظر،أمامھاوقفتسوداءسیارةجاءتھا،تریدعما

بسرعةللسیارةفصعدتمخابرات،أنھیدلكارنیھأخرجثمبغموض
خلفھ…

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال:لرفیقھنظرثمبرود،بكلسیجارتھدخانمنینفث

؟؟"وتسافرھاتتجوزتامر؟؟یاخلاص"یعني

ھتف:ثمعلیھتامرضحك

عقبالك.."عم"یا

یقول:وھوبنفسھیشعرولم..الكلمةتلكفيالأخیرشرد

…"ینفعشمابالذات"أنا

قال:ثمبسرعةشرودهمنخرج

وشنا."منھاتغوربأنكنحتفلواخلینامھندعلىرن..یعم"خلاص
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یعلمھ:لصوتاستمعحتىأطرافھ،علىیتسحبوھویتحرككان

ولدي!؟"یاكدِهفینعلى.."سالم

وقال:لجدهاستدارثمریقھابتلع

تاني.."وھارچعكدِهشغلانةكان"عندي

قال:ثماطمئنانبعدمإبراھیمالجدرمقھ

طریجك."یوسعربناولدي..یا"روح

ثابتومعھاتدلفلعمتھرؤیتھلكنیتنھد،وھوبراحةعینیھأغمض
لبنى!و..

زفافأولیسالغبي؟!أیھاویلك…مجیئھم منیتعجبجاعھ
یومین.بعدفاطمةتامرعلى

بسرعةلیعودسریعاًعملھمنسینتھيإذاًإذا، التجمعھذاكللھذانعم
وھوغرفتھمنیخرجمھندكانبقلیلبجانبھ..تغیبھیلاحظواأنقبل

ویلھ!…الیومقابلھافتاةفيیفكر

..نظرةأولمنالحبفيیسقطلمھوبالطبعبعد،اسمھایعرفلمھو
صحیح؟؟
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بشقاوة:لیقولفأجابھعمھابنتامرلیجدهھاتفھرن

.."جامدیاعریسیاأیوة"

زمانوا..ومازنھناكشویةسھرانیناحنا،راغبعندعمیا"تعالي
كمان."ھوجاي

تذكراللحظةتلكعندالتجمع،علىاتفقواوقدمعھمكالمتھأنھي
یمرولمالسرعةبتلكزفافھبعملتامریقومأنیعجبھلافارس،

أنفسیضطرسفرهبمیعادمرتبطلأنھولكنحتى،موتھعلىأسبوعین
الزفاف.یقیم

بشرود…أمامھنظرثملغرفتھ،أخیرةنظرةألقى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنظیمحاولتولكنھاخوفاً،یرتعشوقلبھا،مامقعدعلىتجلسكانت
وببساطةلأنھالخوف…یستحقشيءلاأننفسھاتذكروھيأنفاسھا

الذعر….یستحق،

لھمنظرتمجیئھم،بانتظارتحلسكانتوھيعلیھاالفرقةدلفت
الأمركانحسناً..علیھمبالتعرفوبدأتبھارحبواكذلكوھمببسمة
توقعت.مماأسھل

المعسكرعلىبتعریفھاالدمار"فرقةعناصر"إحدىھاجربدأت
الكمبیوترشاشةأمامحبیبةجلست،المكانتریھاوأخذتبھم،الخاص
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بانبھار،الموجودةللأسلحةتنظرالأسلحة،لغرفةدلفتثمتتفحصھا،
فجأة..فارستذكرتوفدنفسھاتمالكتحاولوھيبطیئةأنفاساًأخذت
..فقطاھدئي

بدایةمنذلھتوصلواوفعلواعمابإخبارھاوبدأتأمامھاھاجروقفت
الأسبوع:

فيوبتساعدهبتسندهالليالناسنوقعوالازمالشیطاننوقعواعشان"
بیساعدوهالليعلىتقضىبتحاولتانیةدولةفيأنوحینفيمصر،

منلأنوإیطالیة،مخابرات،إیطالیامنشخصھاییجيأولاعندھم،
..واحناإیطالیاھيوعمایلھ،الشیطانمنالمتضررةالدولأكتر
.برضومصريأوإلطاليھاتكونجنسیتھالغالبوفي

.."الناسمنتلاتةعلىموضوعةالشكوكدلوقتي

وقالت:الحائطعلىأمامھاصوروضعتثم

الإبراھیمي."كریم…الابراھیميسالم…العریفي"محمد

أكملت:ثم

انوغیرفیھم،مشكوكالليالأعمالرجالأكترمنكدةدول"التلاتة
دهومھند..مھنداسمھواحدفیھمغریبة،عیلةديالإبراھیميعیلة

للشیطان،أذىسببتعلیھااشتغلعملیھآخرعامة،استخبارات
فترة."منماتديالمھمةفيشریكھ
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لاوأنھاعلیھا،غریبةتلكالأخیرةكلماتھابأنالتظاھرحبیبةحاولت
ھاجر:فأكملت..ھذاعنشیئاًتعلم

ومساعدهالعریفيمحمدبیراقبداخليجاسوسحاطینحالیاً"احنا
ھایراقبوابالتبادلوسماوحلیمبیخرجلمابراقبواوأنا،ھنريمارك
فيواحدأقل،لكنھفیھشاكیناحنابقا..كریم،الابراھیميسالم

یشتغلحدلازمخالصالحسبةبرهونطلعوهنتأكدواوعلشان،الشكوك
شخصأفضلفأنت..معروفةوجوھناانووبماھناك،ویتجسسعنده

القاھرة."فيانوغیرشرطیةانكیعرفحدشوماعندهیشتغل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حتى"الدمارفرقةعناصرأحدسردار"بجانببالسیارةتجلسكانت

صدیقتھا:مرحمنزلمنبمقربةأوصلھا

القاھرة."بتاعالمعسكرعنوان"ده

ھل..للتوحدثماتراقبمنزلھاأمامتقفكانتالتيمرحنحواتجھت
للتو؟شابسیارةمنحبیبةخرجت

بغرابة:تتحدثوھيمنھامرحاقتربت

ده؟؟"بیحصلاللياي"ھو
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قالت:ثمریقھاوابتلعتسردارنحوخلفھاحبیبةنظرت

سواق."..یعني"عادي

فقالتالمغادرة،قبلجھزتھاالتيحقیبتھاتأسخوھيكلمتھاأنھت
مرح:

فین؟؟""رایحة

النھاردة."أمشيلازمیاخدني،ھاییجي"سیف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكنھاكثیراًھاتفھارنوحینھاللقاھرة،وغادرواسیفجاءوبالفعل
لنائمة،كانت دیابرأفتالعمیدلرقمرؤیتھلكن..یردألاسیففضَّ
یرد!جعلھیرن

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ماذا،حینھاالھواءمعوتبخرفجأة..سنواتفيبنیتھمااختفىلوماذا

؟؟ستفعل

حاجة؟؟ھایكتشفسیفترىیا
قریباً.انتظروني

محمد.حبیبة
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الرحمة.نبيعلىصلو
ممتعة.قراءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بغرفتھا،نفسھاوجدتاستیقظتلكنھابالضبط،حدثالذيماتعلملا

العاشرةالساعة،فوجدتھابجانبھاللساعةلتنظرسریرھامننھضت
دقیقةوالخمسونالتسعأنتجدوھيبصدمةعنیاھافتحتوالنصف..

بھا..تسقطولممرتقد

للتو:نوبلعلىحصلتوكأنھاوسعادةبفرحةھتفت

"مرحى"

قدمھاتعثرتفجأةولكنبالإسبانیة،قالتھاأنھاتلاحظلمأنھاحتى
بعنف..السریرمنلتسقط
للخارج..تخرجوھيلحنقملامحھاشنجت

بجدیة:قائلاًمنھایقتربأخیھاوجدت
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تعالي.""حبیبة

فجأة:قاللكنھیحدثمالذيتفھمأندونخلفھءھبت

حاجة."كلعرفت"أنا

وقالت:ریقھاابتلعت

ھافھمك.""استنى

یقول:وھوبجدیةقاطعھالكنھ

الليبسبعض..علىحاجةنخبیشماوعدتینيصغیرینواحنا"من
أوي."كبیرةخیانة..خیانةبالنسباليدهعملتیھأنت

صغیرةخزانةیفتحلتجدهالبكاءمننفسھاتمنعوھيریقھاابتلعت
بحزن:ویقول

عني؟؟"مخبیاھاكنتشوكولاتاتدي"كل

لھنظرتثمالطعام،لھاتخفيكانتالتيللخزانةبصدمةنظرت
وھمست:

بعید."یاالخلف"قطعتلي

77

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسبوع…مروربعد

"..فھمتي.انكوكویس..فرصة"سیبتلك

وقالت:جاءتھاالتيالرسالةلتلكنظرت

ایھ؟؟"منيوعایزمین"انت

.."تمامیبقاخلاصتراجعتيانكولما..تتراجعيعایزك"كنت

برضو؟""مین

فیھاساعدتیھالليالثعبانمھمةعنحاجةكلعارفوكنت.."فھد
علیكي.ؤضحكتكدةوعلشان

نفسھھوعلیھایحقدكانالذيذلكأنتدركوھيبصدمةفمھافتحت
بھا"عملتالتيالأولىالفرقةعناصر"أحدفھد

لكن..لھددھاعلمولومخابرات،تعملأنھایعلملالأنھبراحةتنھدت
قرارھا.اتخذتقدفھيالآنبعدللتھدیدسبیللا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وبداخلھاالھاتف،شاشةمنوالدھاثمأخیھاثملوالدتھاتنظرتجلس
طوالخدعتھمأنھالھمستقولكیف..لھمالإعترافمنبالرعبتشعر

الشھور؟؟تلك
كیف؟؟

سیف:تحدثتتحدثأنوقبل

"نایمةانكقولتلوامبارح..علیكيرنرأفتالعمید.."حبیبة

والدھا:فتسائل

اي؟؟"فيعایزھاالعمید"وھو

دخلوھاكیفیةلھموسردتعمیقاً..نفساًأخذتثمأكثرتوترت
للشرطة…

تتحدثوجوھھم،فينظرھاترفعأندونأرضاًتنظروھيشردت
قائلة:تنھضوھيبجدیةكلماتھاأنھتثمفعلت،عماوتحكي

"..عقابلأيمستعدة"أنا

بكاءفيانطلقتثمنفسھا،علىالبابتغلقبسرعةلغرفتھاتوجھتثم
أخبرتھم!أنھاتصدقلاوھيوتبكيتبكي،مریر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للخارجوخرجتاستیقاظھما،قبلباكراًالتاليالیومفياستیقظت
فيلھاالأخیرالیومھووالیومالإبراھیمي..كریمشركةنحومتجھة
لتصلذاكساعدھافقد_رفیقتھ_..رانیامحلعندهكسكرتیرةالعمل
بسھولة.الوظیفةلتلك

أنتعتقدلذاالرجل،ذلكحیالمریبشيءیوجدلااللحظةھذهوحتى
فقط..العریفيومحمدسالمعلىالفترةھذهالشك

فقالتمكانھاعنوالدتھا،فسألتھاللمنزلعادتثمعملھامنانتھت
..بالصیدلیةكانتأنھا

بحدة:وقالتوالدتھامعھاتحدثتحینھا

دي،بھدلةحملمشأنت..للرجالةدهالشغلھاتسیبيأنت"حبیبة
ھایخافوالمجرمینأنتكدةقولیليیستحملوھا،الليھمرجالةشغلانة

قدهلليدهالشغلسیبي..تستقیليأنكوأبوكأناقررناازاي؟؟منك
".

منغادرتبینمابصدمة،لوالدتھاونظرتفجأةحبیبةملامحتغیرت
تقول:وھيوالدتھاأمامھا

بنتي.."یانخسروكیشماعشانده"كل
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شعور:دونفصاحت

أموتإنيمكتوبولوعُمر،دهمامایاعادي؟؟سیف"وتخسروا
شھیدة."الموتاخترتوأنا،فھاموت

تصیح:وھيالمنزلمنخرجتثم

…"حلميأكملیمنعنيھایقدرماحدش"

مرعب:بصوتوأكملت

"وإنتقامي…"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یحدثلماتنتبھولاشاردعقلھابھم،الخاصالمعسكرفيتجلسھاھي
برفق:تحركھایدعلىانتبھتحولھا،

كویسة؟!''أنت"حبیبة؟؟

قالت:ثملھاونظرتشرودھامنخرجت

.."بسحاجةفيبفكر"كنت

بجدیة:قائلاًحازمبھادلفثوانمرت
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"..وصل"الرئیس

التحیةعلیھمألقىثمبھ،تلیقبھیبةیدلفالرئیسلتجدنظرھافرفعت
لمكتبھ..ودلف

یسارعلىیجلسحازم..الإجتماعطاولةعلىجمیعاًكانواقلیلبعد
وعلى،سماثمحلیموبجانبھالطاولة،یترأسالذيكرومالرئیس
..وحبیبةھاجروبجانبھسردار،یجلسالیمین

قال:ثمبحبیبةورحب..للجمیعنظرهحول

ھاجر؟؟"یاده الاسبوعطوللإیھ"وصلت

ھاجر:فتحدثت

الجاسوس_رائدلكنبرة،كتیرناسمعاتقابلشماالعریفي"محمد
منأكترحوالي،قریبھایحصلكبیرتھریبفيانوقالجوه_اللي
.."الوقتولاالوجھةعارفینمشلسةلكن..المخدراتمنطنألف

بھدوء:فتحدث

حازموسردار…علیھھاتمشوجدیدنظامفيالنھاردةمن.."تمام
الخططتنظیموھاجرحبیبةالإشتباكات،عنمسؤولین..وسماوحلیم

.."ھواتفواختراق
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ماترفضأنوكادتعلیھاالسخطوظھر،حبیبةملامحالحیرةعلت
غبي.فعلٍمنتحذرھاوھيبیدھاأمسكتالتيھاجریدلولایقول
بحدة:تحدثتحبیبةلكن

بس!!؟أقعدیخلینياللياياحارب،وأقدر،أسلحةاستخدمبعرف"أنا
"

قال:ثممخیفةجانبیھبنظرةرمقھا

ھایروحمینبقررالليھناأنا..ھاتختاريالليأنتانواعتقدش"ما
ھایقعد..''ومین

،تضربھلوتودبأنھاتشعروھيملامحھاتشنجت
ساعةبعدسینسىخرف،عجوزرجلإنھ،فتاةیااھدئيحسنا،

مننفسھاوتمنعتصمتجعلھاماھوذلكوكانمعھم،وتذھبین
بھ،الصیاح

تستطیعولامنھتقتربتكونأنتستطیعلاھيرفاق،یاواقعیینلنكن
شیئاً.لھتفعلأن

تقول:وھيبھدوءتنفست

الرئیس."حضرةیاتشوفما"زي
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لحبیبةمعرفتھافترةأنمنفبالرغممرتاحاً،نفساًھاجرأخرجت
أنھاجیدلذا،اللسانمتسلطةعنیدةھيكمعلمتأنھاإلاقصیرة
بنفسھا.تحكمت

:قلیلبعدكرومالرئیستحدث

كریم."أخبارالليإي..حبیبةیا"وأنت

بجدیة:فتحدثت

ھماومحمدسالمكدةیعني..ديالحاجاتعنیكونماأبعد"كریم
.."الشكدائرةفيلسةاللي

ینھض:وھوتحدث،ثمأمامھشاردوھوباستحسانرأسھھز

العمیل..وقتأسرعفيوالوقتالوجھةیعرفخلوهرائداستعجلوا"
."تستقبلوهھاتروحواوحبیبةسرداربكرة،بعدجايالإیطالي

أضاف:ثم

"بیھ..بلغونيجدیدأي"

الكلمات،بتلكالإجتماعأنھىوقدببساطةمكانھمننھضثم
وأخیراً..خسائرأيدونالإجتماعانتھىفدوھاھو
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لیصلھافتحتھثممنعزلمكانفيتقفمكانھامننھضتلذاھاتفھارن
بقلق:قائلاًأخیھاصوت

حالاً."البیتعلىارجعي..بترديومشكتیرعلیكيرنیتحبیبة!"

كبیر:بانفعالقالتثمبتمردفضحكت

راائدبقیتإنيبقولكسیف…أستقیلتجبرونيعلانأرجع"أرجع؟؟
دهكلبس!واحدةرتبةوبینكبینيالفرقیعنيایھ؟؟یعنيعارف،

..أويكتیرتعبتإنيعارفةبس،ازايأعرفشوماشھورفيعملتھ
أستحق."كنتوفعلاً

بھدوء:یقوللتجدهللھاتفنظرتثمبعنف،تتنفسكلماتھاأنھت

تغیبیش.."''ما

تفكروھيویھبطیعلوصدرھاأخذھيبینما،وببساطةالخطأغلقثم
الشیطانمنتنتھيحتىتتراجعلن..تتراجعأنمستحیلأنھافي

الآخر.یلیھواحداًوأتباعھ
الأخیرة:كلماتھاقاصداًبسخریةقائلاًمالصوتاستمعتوھنا

دي؟؟"النرجسیةكلبنتيیا"إیھ
وجدیة:عابسبوجھتقولوھيبقوةمنھفاقتربت
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ثقة.""اسمھا

ساخرة.جانبیةبسمةسردارلیبتسمتخطتھ،ثم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاءترسمة..بقلمھاترسموھيبشرودأمامھاتنظرتجلسكانت
للرسمةنظرتثمبجانبھاوجلستللغرفةمریمدلفت،فجأةبعقلھا
بسخریة:وقالت

روان!"ستیاايولادهالطفولةحبیب"ده

قالت:ثمللرسمةتنظروھيبخفوتروانضحكت

فجأة."دماغيفيجتأصل.."یمكن

وقالت:للرسمةمریمنظرت

"..حلوشكلو"تصدقي

خافت:بصوتوأكملتتنھدتثم

..""روان
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بقلق:قالتثمببساطةروانلھانظرت

مریم؟؟"یاايولاحاجةفي"ھو

وقالت:شدید..ببطءنفسھاأخذتثمریقھامریمابتلعت

الأربع."یومالمطار"ھانروحو

الإكمال:علىتحثھاقالتثماھتمامبعدمروانلھانظرت

"وبعدین!!"

رؤیةمننفسھاستمنعوكأنھاعینیھاتغلقوھيبسرعةمریمفأكملت
روان:فعلردة

السفر."منرجعواعلشتن..اھلكھانستقبلواوانتأنا"

بصدمةلمریمتنظربیدھا،ماتلقىوھيفجأةروانعینيجخظت
مكملة:

مستحیلأناأنا..ديالناساھلي..انتومریماي؟؟بتقوليأنت.."أنت
سمعتي؟"..حتىوشھمأشوف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إعجابكم.ینالأتمنى
قریباً.أراكم
محمد.حبیبة

7
الرحمة.نبيعلىصلو

ممتعة.قراءة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإثنین..یوم
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ثم،أصابعھاأطرافعلىتتسحبوھيشدید،بھدوءللمنزلعادت
أحد.یرھاأنقبلبسرعةلغرفتھادلفت

ھاتفھا،لرنیناستمعتثم،الصعداءتتنفسوھيبسرعةالبابأغلقت
مرح:علىوتردبھلتمسك

اي؟"عاملة..حبیبةیا"أیوة

؟"وأنت�"الحمد

وحالیاًكدةیومینمنرانیاعندكنتأنابقولك،الحمد�"كویسة
كلمت،القاھرةآجيولازمعلیھشغالةمھممشروعفيعلشانعندھا
عرفتيلواللینكھابعتلكالأربع،یومبكرة،بعدنتقابلواواتفقناالبنات
تعالى."تیجي

"تمام."
ثمبرانیا،الخاصةالمنزلحدیقةفيالمكالمةأغلقتبعدمامرحجلست
الیوم…ماحدثللنجوم،تنظروھيتتذكرأخذت
F.B

،كثیراًإلیھاتأتِلمفھيبسیارتھا،بسعادةالقاھرةفيتتحرككانت
زحاماً!!تجدولابھاتسیرفكیف..القاھرةوكعادة
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والعرقالشمسحرارةبینبسیارتھافوقفتأشدهعلىالزحامكان
ببعضھم،السائقینوصیاح،الشجاراتوبعضالسیاراتأبواقوصوت
مشكلة.لا..لكنتوقعتھ،ماھذایكنلمحسناً..

فعلتلماتذكرھاوبینلذا،المنادیلمنبعلبةمنھایقتربفتىوجدت
الذيالصغیرذلكتلاحظلم..للناسالمنادیلتبیعوھيسابقاًحبیبة
..وركضكلھمالھامنھاسحب

لاالزحام،بینعنھتبحثویھالسیارةمنھبطتثمبرعبلھنظرت
حتى!تراه

فرصةنفسھاعلىأضاعتقدالآنفھي،الصدمةمنفاھھافتحت
الزحامفكوبمجردلذاالمدینة،فيللتجولمالاًمعھایبقىولم،المرح
مجدداً…رانیامنزلباتجاهانطلقتحتى

لذاعامة،حدیقةوجدتالحزنمنمنفطرمقلباھناكتتجھوبینما
والھاتفالخلفيالھاتفحافظبین..معھاكانماآخراستخدمت

علىلنفسھاحصلتوقدالھدوءببعضتستمتعللداخلودلفتنفسھ،
الضجیج..منفارغةمنطقة

نفسفجأةوجدتحتىالمكان،ذلكفيوحدھاتقریباًتجلسكانت
یرتديشخصنحواتجھثمحولھیتلفتالمال،منھاسرقالذيالطفل
قلیل!منذمنھاسرقھالذيالمال..ویعطیھالجلد..منچاكیتاً
..الأخرىالأموالبعضومعھ
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الجلدي،الچاكیتذوالرجلتتبعتثمتصدیق،بعدمفاھھافغرت
تودفھيالخفاءفيانتظرتھ..للمرحاضدلفحتىخلفھوتحركت

الجاديالجاكیتذوخرجوعندما،أحدیلاحظأندونملامحعمعرفة
رأسھ.علىقبعةیرتديلأنھكذلكملامحھتتبینلم

صرخت:فارغةلمنطقةوصلتوعندماتتبعھظلتلكنھا

عندك…""استنى

تھتف:وھيبقوةمنھلتقترب،فجأةمكانھتوقف

أحسن.."نفسكسلم..حالاًجایةالشرطة"

لتكمل:فھمبعدملھااستدرا

حالاً."دلوقتيكلھاالفلوس"ھات

باستنكار:قائلاًخطواتبضعةاقتربثمفھمبعدملھانظر

؟؟"أنابتكلمیني"أنت

تقول:وھيبثقةرأسھافھزت

.."أنت"اه
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بفزع:تقولوھيبفزععیناھالتفتحلوجھھنظرتثم

؟؟"اسكندریةفيكنتمش "انت

ولمالأسكندریة..فيبینھماكانتأخرىمقابلةبكلماتھاتقصدوكانت
الثرثارةالفتاةتلكیتذكروھوبضیقعینیھلیغمض،شيءأفضلتكن

تشھق:وھي،فأكملتمجدداً

ورایا!!؟"جاي"انت

یقول:وھوملامحھشنج

فكرة.."علىورایاالليأنتوراكي!اجي"أنا

بقوة:تقولوھيریقھاابتلعت

عیونك."جمالمنمش..حراميعشانوراكجایة"انا

بانتصار:لتبتسمبالمكان،الشرطةصافراتصوتوعلتثوان

النھاردة."السجنفيھاتبات"شكلك

ارعبھا:بصوتیقولوھومخیفةبملامحمنھااقترب
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لیھ؟'الشرطةعلىرنیتي"انت

بكبریاء:رأسھافرفعت

حتىیاالناسمنیسرقوھاالأطفالبتخليالليالفلوسترجع"عشان
متعفن."حرامي

لتنظرالتفتت،خلفھاینظروھوالأخیرةكلماتھامتجاھلاًعینیھضیق
أرضاًیلقیھاالجلدیةالسترةیخلعوھوالأمرلیستغلینظرحیثخلفھا

ما..شخصنحویركضبسرعةانطلقثم

ھو!یرتدیھاالتيمثلسوداءبذلةیرتديرجلاًلتجدخلفھانظرت
عصابة؟؟ھمھل

عندویركضطفلمنمالاًیأخذوجدتھحینأدركتماسرعانلكنھا
الشرطة…لاقترابسماعھ

..السترةذوالرجلخلفبعنفیركضمھندوجدت
..الرجلومعھمھندعادحتىلدقائقھكذاتقفظلتوھي

ذنبلھلیسھبتھمةاتھمتھلتوھافھيفعلتامابخجلریقھاابتلعت
..كثیراًیرنھاتفھكانبھاتأخرالتيالدقائقتلكفيولكنبھا،

الآن.ھنالیسالھاتفصاحبأنلتخبرهتردأناضطرت
بھا:كُتبالرقمنفسمنرسالةوصلتحتىعلیھتفتحكادتمالكنھا

.""مھند
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الإیطالي.."العمیل"ھایقتلوا

للتو!لھاستمعتمالذيتفھملاوھيبسرعةأغلقتھثم
وقد،بعنفیدقوقلبھاالمكانخارجتتحركوھيبسرعةغادرت
قائلاً:فجأةصوتھاستوقفھا،بالرجلأمسك

مرح..""آنسة

إیطالي!عمیلقتلمعنىماتفھملاوھي،بفزعلھالتفتت
مافیا؟؟ھوھل
اسوءفيیفكروعقلھامنھایقتربتراهوھيبعنغقلبھادق

اسمھا؟؟علمكیفالإحتمالات،
سیقتلھا؟؟وكیف
یقول:وھوالتراھاتتلكاستوقفولكنھ

"شنطتك.."

ثمالبطاقة،مناسمھاعلمأنھلتفھمبتردد،منھبحقیبتھاأمسكت
…بسیارتھاوانطلقتبرعبشكرتھ

B.
وخفوت:بسخریةھمستثمبتعبعینیھاأغمضت

العارفین."أولوأنا..ھاتقومالعالمیة"الحرب
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خافتة.ساخرةبضحكةكلماتھاأنھت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

السریرعلىبجسدھاألقتثممرحرفیقتھامعالمكالمةحبیبةأنھت
العجوز…الرئیسذلكحدیثمتذكرةبضیقتزفروھي

علىطرقاتبضعةولكن..قلیلاًلترتاحشدید،بتعبعینیھاأغمضت
مجدداً:تفتحھماجعلتھاالباب

"مین؟"

"افتحي."

لیتحدثبضیقأخیھالوجھ،تنظرعابسبوجھالبابنحوتوجھت
بغیظ:

لیھ؟؟"طایقانيمشأنتأفھمممكن"

تقول:وھيبمللعینیھاحولت

وریحفإمشيأستقیلإنيتقنعنيعلشانباعتاكمامالوایھ!"بقولك
سیف."یاھاتسقیلمشأنا..نفسك

كدة."عشانجايمش"أنا
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"أومال؟؟"

ویتمدد:ببرودأمامھاالسریرعلىیجلسوھولغرفتھادلف

ھقول.."مش"

خصلاتھمنتسحبھالزوبعةكمامنھاقتربتثمبغیظعینیھاضیقت
تقول:الللامعةالسوداء

،شعرایة."شعرایةھانتفھولكدهالحلو"شعرك

بعثرتدوقدإلاعنھالإبتعادأبتولكنھایسبھاوھوإبعادھاحاول
قال:،ثمالجمیلةخصلاتھ

بقا."..اھوحاجةھاقولمشأناطب…متوحشة"یا

منتصرة،ببسمةأثرهرمقتھيبینمابغضب،مكانھمننھضثم
بفضول:لنفسھاھمستماسرعانولكنھا

ایھ؟؟"یقولعایزكانترى"یا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

96

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

فيرائدویختبىء،سیجارتھدخانمنینفثوھوأمامھیجلسكان
علىیجلسالذيماركفتحدثسیقال،لماالسمعیلقيوھوالمرحاض

كرسیھ:

سالم!"یابتیجيمشمدةبقالك"

دي."الفترةمعایامركزةوالشرطة..علیاكانت"العین

بثقة:الآخرفتحدث

،الجايبعدالليالأربعیومالمخدراتمنكبیرةشحنة"ھاتطلع
السنویةالصفقةیشھدعلشانبنفسھالعریفيمحمدالسیدوھاییجي
الیابان."فيھاتحصلالليالعالمیة

ومزاح:بسخریةیتحدثوھوسالمخرج

ماذا؟؟"أمالجحیمفيبسیدكستُلقي"ھل

وقال:خرجبعدماتحدثھنريماركبینمابضحكةكلماتھأنھى

…"سیداًسوايیبقىولنبأسیاديسألقيھكذا.."بالضبط

لمایستمعكانرائدبینماھیستیري..بشكلمرعبةضحكةضحكثم
بخبث…یبتسموھویحدث
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثلاثاء..یوم

وكانللمقر،حبیبة،توجھتبسلامالیومھذامروبعدماالتاليالیومفي
أقام،الغدمنسیبدأشيءفكلوالترقب،الصمتمنحالةفيالجمیع
قائلاً:وبدأهإجتماعاًالرئیس

الجاي_بعدالليالأربعیومھاتحصلعملیةفي..معاناتواصلرائد"
الیابانفينكونولازمكدةوعلشانالیابانفيوھاتمبكرة_ھواللي
انھالعلمالحدوث،معمنديالسنویةالصفقةنمنععلشانالتلاتیوم

والليبعضعلىیخلصوانسیبوھمفاحنایخونھم،ناويشكلومارك
علیھ.."احنانخلصوایتبقى

حبیبة:صوتالحواراتتللاستقطعوقتبعد

أسافر.."ھاقدرمشأنا.."بس

تحدث:ثملھذایجھزكانوكأنھالرئیستنھد

جوزكمعمسافرةانكوتقولي،تتجوزيلازم..كدة"وعلشان
للیابان."
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تلكاستقطعفجأةواكنحبیبة،وأولھمالجمیعوجوهالبلاھةعلت
بسرعةقائلاًالرئیس،نظراتمنالأمرفھمالذيحازمصوتالأجواء
وتھرب:

…"مخطوب"أنا

بشرحبیبةلھلتنظریده،یزینالذيالخاتمیریھموھوكلمتھأنھى
حلیم:تحدثبینمالھ،حاجبھاترفعوھي

"وانا.."

بجدیة:الرئیستحدثحتىیتحدثیكدلمولكنھ

،وھناكوتسافرسردار..منھاتتجوزحبیبة..رأیكوأخدتشماأنا"
.."یطلقھا

باستنكارسردرابھاصاحالتياللحظةنفسفيحبیبةصاحتوھنا
الكلمة:بنفس

"إیھ؟؟"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

میعاد.ألفمنخیرصدفةرُب
محمد.حبیبة
قریباً.أراكم
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8

الرحمة.نبيعلىصلو
ممتعة.قراءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
.."أیوةالمعاتیھشلةمنفاطمة..فاطمة"أنا

مكملة:بخفوتتضحكوھيالكتابةعنتوقفت

روحتمالحدیعني،عادیةكانتحیاتي..تامرخاليابنبحبكنت"
الحضر،فيحیاتھنصعایشالليتامرولقیتھناك..للصعیدیوم

یوم…"فيمالحدعادي،لأختھأخكنظراتكانتلیانظراتھ

الیوم..ذلكفيحدثماتتذكروھيكتابةأكملتثم
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F.B

مقدمتھ،فيوقدماھاأسفلھفيرأسھا..سریرھاعلىتنامكانت
تلكخلفیختبىءربما،عنھأبحثمثلكمفأنا،أعلملا..ووجھھا

اللامعة.السوادشدیدةالخصلات

ماتعلمأندونالمرحاضنحومتجھةالمظھربذلكغرفتھامنخرجت
أینتعرفأندونھكذاوتسیرعینیھاتغلقوبینماحتى،الساعةھي
بصوتحانقةًسبةلتصدربسرعةمابجسدارتطمتبذاھبة،ھي

فجأةشعرتولكنھاغیبوبة،فيالنائمكماسیرھاأكملتثممرتفع،
تعلمھا!..رائحةبوجود

وتھوىماشيءفيتتعثرنفسھاوجدتحتىالأمرتستوعبكادتوما
منوأنشكوكھا،لھاتؤكدجعلتھاالتقطتھاالتيالیدتلكواكتبفزع،

لوھلة..ظنتكماأخیھایكنلمللتوبھارتطمت

تتغلبأنوأخیراوقررتترتجف،بنفسھاشعرتوقدعیونھافتحت
إنھالحالة،تلكفيیراھاأنتتمنىقدشخصبآخرلتفاجأ،النومعلى
ماكلوھومصنمةمكانھاتقفخطوات،بضععنھابتعدت…تامر

بھ:ھمس

كویسة؟؟""أنت
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مماالتأكدتحاولوھيبقوة،عیناھافركتثمبرعبریقھاابتلعت
فقال:الجورب،بخلعوبدأتلساقھانظرتثمترى،

اي؟؟"بتعملي"انت

وبساطة:اھتمامدونفقالت

"..حلمدهیبقاشرابمنأكترلو"

،بصدمةعینیھافتحتلذاالنھایة،فيواحداًجورباًكانولكنھ
بیدیھ:ممسكةتقولمنھواقتربت

.""اقرصني

الأنحاء:فيتركضوھيبقوةلتصرخ..فعللكنھقلیلاًحاجبھرفع
حقیقااااا!""ده

خلفھا،قادموحشوكأنھخلفھاتنظروھيالضیوفلغرفةاتجھتثم
رؤیتھالكنالكرسي…علىلتجلستلتفتوھيالصعداءتنفست
ببلاھة،ویراقبونھااللحظةتلكوفيالآنھنایجلسونعائلتھالنصف

ببلاھة:بیدھاتلوحوھيتقولجعلھاضحكاتھكتموبعصھم

"ھاي!"
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تغلقوھيغرفتھا…باتجاهبعنفلتركضالربحلقدمیھاتركتثم
خلفھا…الباب

B.

تفاھمسوءوحصل..یتقدمليجايكانخاليانواكتشفت"وبعدھا
..مازناسمھالليصدیقھوطلع..جايالليھوتامرانوفاكرةوكنت
الليھوتامرانووكمانده،المنظرفي…ھنایشوفنيمرةأولوانو

وحبستوحش..باحساسوحسیتبعدھاأوياتقھرتلیھ..رشحني
اعتراففیھالتلفونيرسالةوصبتنيفترةوبعداوضتي..فينفسي
بیلعبواعیالشویةوقولتاھتمتشوما..میناعرفكنتشوماحب،
فضلكمانجايتامرولقیتكتیرھناكوقعدتالحدیقةروحت،اكید

ومحترموكویسجدعدكتورھوایھقدویقولمازن،عنكتیریتكلم
انوبیقوليلقیتوبعدھامھتمة،نفسيعاملةقاعدةوأنا…ووووووو

فرحانةمشانيحاسسانوقاليبعدھابس..سعیدةحیاةلینابیتمنى
ھوايقدأقولھوفضلتبنفسي،حستشومافیھاتفتحتوھنا..

غبائھبسبببكرھھانيوقولتلوبیفھمومشاحساسغیرمنشخص
."ومشیتوسیبتو..بعیطوأنالیھبحبيواعترفده

جتانھاربناوحمدتھارفضھ،لسةكنتانيحینفيأعتذربقامازن
كتیرمعلقاهفضلت..اتقدمليتامرانوكدةبعدعرفتعندو،من

اه..فقالي..علیھصعبتعلشانكدةعملھولوسألتووبعیدن
نتجوز.."یلااشطاقولتلو
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للغرفةتامردلفنفسھا..علىبصخبتضحكوھيكلماتھامنانتھت
وقال:بجانبھاجلسثم

یضحك؟؟"اللياي"خیر

بغیظ:فتحدثلیقرأالورقةفاعطتھ

مازنانوزي..ھناموجودةحصلتشماحواراتفيلیھأفھم"ممكن
دي؟؟"كاتباھاأنتالليالظیتةیبتايواجھتیني؟؟وانكاتقدملك؟؟

"..مزاجيعلىحیاتيقصةاكتبسیبني"یعم

بجدیة:أكملتثمكلماتھاأنھت

اكتئاب..جالكانكاكتب"تیجي

طبیعیة!؟"قصتناتبقىینفعشمایعنيحاجة..یحصللازملیھ"ھو

حاجاتفیھاشمامملةقصتناكفایةمش..اخترعوخلینيبقا"اسكت
."كتیر

تكتب:وھيبغیظتمتمتثم

.."لمراتكخدامةوتشغلنيھاتعذبنيالجوازبعدفكرتكاللي"وأنا
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مین؟؟""مراتي

.."ھاتتجوزھا"اللي

استبدلتھالذيالعقلوذلكتتغیر..لنفھيرأسھھزثمبیأسلھا نظر
…یعملولنیعمللاالمقطوعالجوافةمنبكیس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثلاثاءیوم

شدید..بغیظتفكرالرئیس،حدیثفيتفكروھيبغرفتھاتجلسكانت
بھا!!ذلكیفعلأنلھكیف
آخر؟؟شخصمنتتزوجأنلھاكیف

عمیقاً..نفساًتأخذوھيعینیھاأغمضت
یومقادموالدھاوكانوالدتھا،معھاتحدثتبعدماسریعاًالیوممر

حبیبة،أمرفيوالدھاناقشتالتيوالدتھامعتحدثت..الخمیس
بقرارھمأخبرتھادتقفوھاھيأقنعھم،حتىمعھمالعمیدوتحدث
حدیثكانزاده،ومابسعادةالمكانفيتقفزحبیبةفأخذتالأخیر،
مجدداً:والدتھا

لسیف.."بنتایدنطلبوھانروحوالجمعة"یوم

تعاكسھوأخذتأخیھالغرفةاتجھت،ثمبالمنزلصراخھاحبیبةفأكملت
..معھوتتشاجر
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الساعاتوبعضوجھھا،فياللكماتببعضالأمرانتھىحتى
ساعدیْھ.فيالمتحضرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاًجلستارانیا،معكانتالمرةھذهلكنمجدداًالحدیقةنحوتحركت

..مختلفةأمورفيبالتحدثوبدآ

.."جیلاتيأجیب"ھاروح

لتنتظرھا،ھيجلستثمرفیقتھا،لفكرةباستحسانرأسھامرحھزت
مكانھامنللنھوضاستعدتمنھا،بالقربعنیفاًشجاراًلتجدنظرت
عملاقةبعصيیمسكونفھم،الأیامتلكفيالشبابطیشعنلتبتعد

ھي.إتجاھھافي….بعضھمخلفویركضون

تشبتوقدالنھوضفيیزعجھافستانھاوجدتحتىتنھضكادتوما
تمكنتوأخیراً،للقادمینتنظروھيبعنفتسحبھأخذتالمقعد،في
لھاالشباببأقربشعرتحتىتركضكادتوماالفستانسحبمن

قائلاً:یمسكھا

ھاقتلھا."ھایقرب"اللي

خلفیركضونأنھملیتضحیحدث،الذيماتفھملاوھيبفزعشھقت
سكینایخرجبھتشعروھيفجأةبدنھاارتعش..مالسببالمجرمذلك

..بالضبطرقبتھاعلىویضعھما"مطوة"
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بأنإقناعھمحاولةالناسمنالبعضوبدأ،فجأةالجمیعتوقف
فيیفكرقدوبعدمایھربحتىبھایخرجأنوقررأبَىلكنھیتركھا،

السكینوتلكتفعلفكیفریقھا..ابتلاعمنحتىتتمكنلمتركھا،أمر
مخیفاً...حاجزاًلھاتقف

بلیكتفيلموھومنھا،إرادةدونمنھتحركتثمبرعبعینیھاأغلقت
منعھ،الناسحاولمكان،أيفيیتركھاقدأنھوقالسیارتھ،فيأخذھا
جعلھاسریعاًجرحاًوجرحھایدھانحوبالسكینوھبطأسرعكانلكنھ

بتألم..تصرخ

كانآخرمكانوعلىوانطلق،رفیقھیجھزھاكانلسیارةأخذھاثم
أجلمنیحتاجھفھو..بھللإمساكالرجلذلكخلفیركضمھند

یركضحیث،مشكلةافتعلأنھیبدولكن..وجدهقدوأخیراًمھمتھ،
.بسرعةخلفھالناس

فيبسیارتھوقف،بھاویھددبفتاةیمسكیراهوھوملامحھفتحولت
یشعرلاحتىخطواتببضعةوسبقھالرجلیتحركحتىوانتظرالخارج

خلفھ..ھولیصبح…یتجاوزه جعلھثمبھ،

بمقابلتھالأخروبدأ،الرجلسیارةعلىالرصاصیطلقبدأوھنا
مرتعب.وقلبھارأساًتنبطحوالأخرى،آخربرصاص
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التيللسیارةیصلأنصاحبھاویحاولبجانبھمتأتيسیارةوجدت
…والآخرالسائققتلوقد،بھاتجلس
وعندماالسیارة،توقفأنیخبرھاأنیحاولوھوتصرخمرحأخذت

فيوأوقفتھا،السیارةتسوقأخذتثم،للأماماندفعت..لھانتبھت
كذلك..بجانبھابسیارتھتوقفقدمھندأنحین

جعلتھاحركتھ،فيیتململوھوبجانبھاالذيبالشخصشعورھالكن
الرجل:قالحیثبفزع،عینیھاتفتح

موتوا.""

مرحكادتومانفسھا،بالسیارةبقنبلةیلقىوھوالضعیفةكلماتھأنھى
السیارة…منبسرعةیسحبھامنوجدتحتىتستوعب

الإنفجار.إنھ..وبوووووم

أذنھاعلىتضغطوھيبدنھاارتعش،المكانفيكبیرإنفجارحدث
تجده!لملكنھاعنھ،تبحثعیونھا..فتحتلحظاتوبعدبقوة،
عنھ:البحثتحاولوھيبرعبحولھاتنظربدأت

یوم.."كلبتاعیا"أنت!

بالرعبتشعروھيالوجع،منمجدداًأرضاتنھاروھيكلماتھاأنھت
للتو!تموتأنكادتبجسدھا،یسرى
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فجأة:بصوتھشعرتثم،بتعبتنھدت

علیا."بتعیطيانك"ماتقولیش

وقالت:مكانھامننخضتثملعیناهونظرتبحدة،لھبرأسھاالتفتت

انت.."عمیابموتكنتأنا"علیك!!

:بسیارتھحدثلماینظروھوبشرودوقالبجسدهیتمطعھوبدأ

.."باظت"المھمة

وقال:لھانظرثم

.."بسببكده"كل

صح؟؟"مافیاأنتوبسببي؟؟"مھمة؟؟

لیقول:ھاتفھھنارن

ھاوصلك..""استنى

حركاتقرأحاولتوھيالھاتففيبالتحدثوبدأقلیلاًعنھاابتعدثم
تبتلعجعلتھامخیفةوملامحشاحببوجھنحوھاجاءثوانوبعدفمھ،
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نظرت،معینلمكانینظروھوھوملامحھتحولتفجأةلكنریقھا، 
فوراً…یدھالتخفيینظرماحیث

منھااقتربالرجل،سببھالذيالقويالجرحلمكانینظركانحیث
قائلاً:لعیناھانظرثم،لھینظریدھایسحبوھوبفزع

.."المستشفىتروحيلازم"انت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

والصدمات."المفاجآتیوم"الأربعاءیوم

یوم!فيحدثماتخیلیحاول..قبرهأمامیقفكان
منذمعھكانالذيرفیقھلقبرینظریقفوھوالھبوطمندموعھمنع
واحد..یوم

بعدھمسثم..بشرودمازنلقبرینظروھوبھدوءراغبمنھاقترب
وقت:

مازن."وبعدیھ..مات"فارس

عمره..رفیقیتذكروھونفسھیتماسكأنمھندحاول

F.B
لسةأنادهیعمأحفادك…فرحبتحضرأنتتكوناتجوزماعلى"أنا

ازاي؟؟"عاملأنتشایفمشأنت..صغیر
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قال:ثمفارسضحك

..معنسالليأنت..بقافكرةوعلىأخطب؟؟قررتعلشانده"كل
."حاجةولاصغیرمشیعني

B.
تسائل:ثمعلیھراغبربت

لتامر؟؟"قال"حد

راغب:فقال..بلارأسھمھندھز

ھاقولھ..""أنا

حبھعدممنبالرغمبالإختناق،یشعروھومجدداًبالحدیقةمھندجلس
لوبودوبداخلھالیومجاءأنھإلا…للمھامإلایأتیھاولاالاماكنلتلك

یراھا!

البارحة.معھاحدثمابعدتأتِقدالتيتلكمنخابت،ظنونھلكن
البارحة.حدثمایكنلممنعھامالأن،مرح…ھوببساطةوالجواب

مواقفھملیتذكرمازنمعرسائلھیتصفحأنینويوھوھاتفھأخرج
معاً.
یومین!منذوصلتھالتيالرسائلتلكعندتوقفلكنھ
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فيموتھخبروصلھمفترةوبعد..مازنإختفاءیوممنذبالضبط
حادثة..

تقول:رسالةیجدوھومكانھمننھض

"مھند"

الأربع..""یوم

.."الإیطاليالعمیل"ھایقتلوا

"الشیطان."

شیئاً!یكمللمالكلماتتلكبعدلكن
ھمسثمبحیرة،للرسائلینظروھوبفزعمكانھمنمھندنھض

مرعباً:خرجبصوت

اتقتل!""مازن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةالحقیقة الطویل.المدىعلىتریحلكنھامُرَّ
قریباً.أراكم
محمد.حبیبة
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9
الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیھادلفحیثلیلاً،البارحةحدثمافيفيتفكرمنزلھافيتجلس
كماسترفضأنھایظنوكانجدید،متقدمعنمعھاوتحدثأخیھا

،لكنھافارسبعدكھذالأمرجاھزةلیستأنھاوقالتسابقاًرفضت
.سردار..كانوببساطةلأنھوتفقتبالفعل

ثمھاتفھا،رنینعلىشرودھامنخرجتالخطة،تنفیذعلیھاوكان
یقول:سردارلتجدهفتحتھ

الإیطالي."العمیلنستقبلوعشاننروحولازمساعتینكمان"

الأمر..نستقدكانتفھيبسرعةتجھزوھيالھاتفمعھأغلقت
لھا..أرسلنھالذيالعنوانحیثلرفیقاتھاالذھابعلیھاوكذلك
تقول:وھيبضیقزفرت

كدة."ساعةمعاھمھاقعد..بقا"خلاص

لھم…اتجھتثم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فترةمنذیتقابلنلمحیثالفتیات،بینوالفرحةالسعادةمنحالةفي
طویلة:

أناطبعاً،الشنطةیدینيعایزعلشانعلیابیناديطلع..بقا"وبس
مافیا."فاكراهوأناعالبیتجرياخدتھا

حبیبةأنحینفي،تلكلكلماتھایستمعنوھنبصخبالفیتاتضحكت
بفرحة:تقولوھيجلستناحیتھن،تأتيكانت

یختي.."افراحكممنیزید"ربنا

كان.وقد..مجدداًتراھملنوكأنھابالأحضانعلیھمانھالتثم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

عیناه!تراهمایصدقلاوھویجلسكان
الشارةمنھوسحبتمھمتھمنھسحبتوقدالآن؟؟یفعلأنعلیھماذا

حیاةوعرض..الرجلماتحیثمرة،آخرحدثمابسبب..لفترة
السیارة.تدمروكذلك،الرصاصباطلاقللخطرالمواطنین

كھذا!بشيءیعلمأنلمازنكیف..ھوالآنحیرتھیثیرماأكثرولكن
بینھم.سالمیةالأكثرھو..طبیبمجردإنھ..إنھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرطیة..""أنا
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انتھتوكذلكرفیقاتھا،علىقصتھاسردمنحبیبةانتھتھكذا
وحیاتھم….كلماتھا،

للتو،قالتماإستیعابیحاولنوھنالمكانفيمریبصمتعمفقد
بشرود:مرحفتحدث

العربیة!!"فيواحدمعجایةكنتكدة"عشان

أمراقالتوكأنھا،مجدداًالصمتوعاد..بخجلرأسھاحبیبةھزت
أھلھاعلمدونشرطیةتعملأن،الشيءبعضغریبھوحسناًغریباً!

حقیقةً.مریبأمرلھو

حدةمنالتخفیفمحاولةبمزاحقائلةالصمتوشاحمرحمزقت
الموقف:

عایزینالليالإیطاليالعمیلبقاانقذي..الشرطیةستیاخلاص" 
ده."یقتلوه

..الضحكالفتیاتوشاركتھا،بسخریةتضحكوھيكلماتھتانھت
قمبصدمة،مرحترمقوھيأكثراشتدتقدحبیبةملامحكانتبینما

قالت:

اي؟؟"قولتي"انت

ببساطة:أكملتلكنھاحبیبةصدمةمنمرحتعجب
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مافیا.'عصابةفيعترتتقریباً..كدةعبیط"حوار

عیناھا:جحظتوقدتقولوھيبرعبمكانھامنحبیبةنھضت
."بجدبتكلم..مرح"

لرسالةرؤیتھاحتىحقیبتھاسرقةمنبدایةحدثمامرحلھاحكت
بعنف:یدقوقلبھابسرعةحبیبةتحدثتغریبة،

وراجرىالليوالتانياي.؟.؟اسموديالرسالةبعت"اللي
الحرامي؟؟"

.."كانالرسالةبعت"اللي

وقالت:التذكرتحاولصمتتثم

اي!"مھنداعرفشمابس..مھند..بقاوالتانيالدغیدي.."مازن

مرح:تابعتثم

فاطمة."فرحفيدهمھندشوفتانيفاكرةأنا"بس
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وھيسردار،معلتتحدثمكانھامنتنھضوھيبرعبحبیبةتنفست
مھندرفیقھوكذلكفارس،صدیقاسمنفسھھو..ھذامازنأنتتذكر

..لھوقرباًإخلاصاًرفاقھأكثر..

وھيومریمتحدثتحتى..بتعجبأثرھانرمزیاتالفتیاتبینما
تنھض:

."وروانأنانمشولازماحناجماعةیا"طب

وتنھض..بقوةتسحبھالتجدھافھمبعدروانلھانظرت

لازم."المطار.."ھانروحو

سیارتھا:نحوتتجھوھيبلھفة،تحدثتحبیبةعند

للعمیلإغتیالمحاولةفيبسرعة..عالمطارتعالى،"سردار
یلا."الإیطالي..

حلیم..علىرنتثمبسرعة،وقادتھاللسیارةصعدت

عایزةالدغیدي،مازناسمھشخصعنتبحثعایزاك،حلیمیا"أیوة
الإبراھیمي.."مھندوكمانحبة،خلالفيعنھحاجةكلأعرف

الریح..تسابقبالسیارةانطلقتثم
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيیفكروھوبراحة،یقودھاالأمامفيوجلسالخاصة،لطائرتھصعد
الأوانفيمكالمتھعنفارستوقفسببمثل..الأشیاءمنالعدید

أخبرهمنذكثیراًیحدثھعادوماأھملھالذيھذاالحقیروراغبالأخیرة،
وھوبتعبعینیھأغمضرفیف،نفسھاأنھابشدةیشكلفتاةرؤیتھعن

یقول:

رفیف."یاشوفتكلوھاتعذبأناإنما..یشوفكنفسوھو"
ــــــــــــــــــــــــــــ

أمجاءقدكانإنماتعرفولاسردارتجدلاعنھ،بعیونھاتبحثكانت
..حتىماذا

تظھر،فلادقیقبشكلبأذنھاالموضوعةالسماعةعلىییدھاوضعت
للتو:علیھارنالذيالمركزعلىلتردشغلتھاثم

"المركز؟"

الأخرى:الناحیةمنھاجرصوتفوصلھا

.."الإیطاليالعمیلإغتیالبمحاولةأخباروصلتنا"

..""عرفت
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ذاومن..الأمربذلكعلمھمكیفیةمعرفةتحاولوھيكلماتھاأنھت
أخبرھم؟؟الذي
ذاك؟؟مازنأنھأیعقل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالت:ثم،السیارةمنتھبطوھيبحنقلمریمرواننظرت

مریم."یاكدةعایزةمشأنا.."أنا

بحنان:وقالتمریملھانظرت
حاجةفيیكونیمكنستيویاوتشوفیھم،اھلكتعرفيلازم.."روان

اضطروا."یكونواممكنعارفینھا،مشاحنا

بنتھم."فيكدةیعملواأنھمأھلتضطرحاجة"مافیش

تقول:یدھامنتسحبھاوھيبمللمریمتنھدت

حیاتك."طولتندمیشماعشان.."جربي

أخذتثمبعنف،یدقوقلبھامریمبجانبالإنتظارمقاعدعلىجلست
حاولت!..بھدوءأنفاسھا

."ناكلوھاحاجةأجیبھاروحھنا"خلیكي
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مكانھا،جالسةظلتروانبینمامریم،لتغادربشرودرأسھاروانھزت
بعنفقلبھادقللتو،وصلتقدباریسطائرةبأنلنظاءاستمعتحتى
عدةلھلفتراجعتلماسرعانلكنھا،الإنتظارمكانمنتقتربوھي

خطوات.

لكنھالأین،تعلملامجدداًبعیداًتركضوھيبقوةعینیھاأغمضت
وفوراً..الآنلبخاختھابحاجتھاتشعروھيتوقفت

قدالبخاخةأنیعنيمفتوحة،كانالحقیبةأنلتجدحقیبتھافيبحثت
أیضاً!!رسماتھامعوربماسقطت،تكون
ویلھا؟؟یاالرسمات،تلكتقدیموعلیھاالیوممقابلةلدیھا

حتىللأمام،النظردونللأرضتنظروھيعنھاكثیراًتبحثأخذت
صلب..بحائطترتطمبنفسھاشعرت

بحنق:قائلةرأسھاتمسموھيللخلفتراجعت

جد.."یاديالحیطانخربیت"یا

شھقتما،شخصبظھرارتطمتأنھاتجدوھيالحدیثعنتوقفت
..علیھاسینقضوحشوكأنھبفزعلھتنظروھيبصدمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السوداءحقیبتھوجرنظارتھوضعثمبطائرتھ..ھبططویلوقتبعد
نحوه..الجمیعنظراتجروكذلكخلفھ،

مجيءینتظروھوأمامھ..عنبنظرهیبتعدأندونأمامھینظركان
استدارخلفھ،شخصباصطدامشعرفجأةلكنھللمقر،لیأخذونھأحد

..الفتاةتلكیرمق،حادةوعیونمرعبةبنظراتللخلف
وھيبھاشعورهلكن،مكانھواقفاًوظلمخیفةبنظرةحدجھالكنھ

قائلة:بیدیھاظھرهتلمس

ورقتي.."علىتقفأنتمعذرةً.."

ملامحلیجدقلیلاًقدمھوأبعد..قدمھأسفلنظرثمببرود،لھاالتفت
أندونحاجبھرفعتبكي،وتكادللرسمةتنظروھيتحولتقدوجھھا
كثیراً.یھتم..جعلتھلعیناھارؤیتھلكن..یھتم،

قائلة:بھتصرخوھيأمامھوقف

ساعات.."منياستغرقتلقدسید؟؟یاالعزیزةرسمتيدمرتلقد"

قائلا:اھتمامبعدملھاینظروھویدیھامنسحبھا

حال.."أیةعلىقبیحة"إنھا

وقالت:أكثربغضبلھنظرت
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أحمق.."شخص"أنت

بخاختھا..عنالبحثوتحاولالبكاء،مننفسھاتمنعوھيغادرتثم
توقفحتىبھایلقيكادوماساخرةبنظرةالرسمةرمقھوبینما

فجأة..
،بسرعةعنھاالرسمةیمسحمندیلاًأخرجثمبصدمة،للرسمةنظر
صغیر!وھوھوھو..إنھشكوكھ…تأكدتحتى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
منالحقیبةمریمفسحبتبخاختھا،عنیبحثونروانمعمریموقفت
قالت:ثممنھاالبخاخةأخرجتحتىجیداً،بھاتبحثروان

كلھ."المطارلففتیناوانتالشنطةفيكانتالزفتةحمارة…"حتة

وقتتضییعأرادتولكنھاقلیلمنذوجدتھاقدفھيالغباء،روانادعت
حدث.ماوھذاوالدیھا..علىتتأخركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتجھوا،فوراًمعھیأتيأنمنھطلبثمللعمیل،وأخیراًسرداروصل
بھملتنطلقبسرعةوجلسواحبیبة،تقودھاكانتسوداءلسیارة
الصعداء..تتنفسوھيبسرعة

الطریقبمنتصفھمفبینمافلا، ..ھناانتھىالأمرأنظننتإنلكن
بمنتصفتقفسیارةتجدوھيبالسیارةتوقفت،فجأةطریقھمقطُع
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عینیھاأغمضتسوداء،ملابساًیرتدونرجالمنھاویھبططریقھم
فوراً..فھمھابنظرةلسردارنظرتثمبغیظ

وقال:بجانبھللعمیلنظرثم،مسدسھلیخرج

بانتظارك."الحرب.."بیجاد

ثمریقھا،تبتلعحبیبةجعلتمختلة،بسمة یبتسموھورأسھبیجادھز
..بھابیجادتاركینالسیارةمنھبطوا

منرجل،لیتحدثسرداروخلفھاللأعلىیدیناترفعوھيحبیبةھبطت
الواقفین:

العمیل؟؟"ھو"أین

وقالت:لسردارونظرتحاجبیھاحبیبةقطنت

سید؟؟"یابالعمیلیسمىشخصاًتعلم"ھل

التفكیر:یدعىوھوسردارفتحدث

أعتقد."لا.."لا

بقوة:وقالالرجللھمنظر
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أرضا..""انبطحوا

وھيمسدسھ،یلقيببطءللأرضبجسدهیھبطوھولحبیبةسردارنظر
ھمس:حتىبالظبطمثلھتفعل

الیمین.""سیبیلي

الواقفینعلىتنھالالرصاصاتوجدواوقتماالإشارةجاءتھموفجأة
القدمفيالرجلتضربوھيبسرعةبالمسدسلتمسكالرجل،خلف

أرضاً.لیسقط..بالیمنىھوضربھبینماالیسرى،

لوتعلیھم،لیصوبواأسلحتھمرفعواحینمامنھمانتھىقدبیجادكان
بحنق:فمھاحبیبة

حتى!"وركسبتكنتطب"

بغیظ:قائلةبالخلفتجلسالسیارةصوباتجھتثم

بقا."أنت"سوق

..ابتسمإیطاليوببساطةلأنھیفھمھالنأنھتعلموھيتلككلماتھاقالت
تسیل..التىلدماءھمینظرلایزالوھومختلةبسمةبیجاد
وردد:لحبیبةنظرثمفھم،بعدمسرداررمقھ
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مختل!!"علیھباین"ده

بسماجة:أردفتثمبسخریةحبیبةضحكت

ستقود."أنت..بیجاد"ھیا

ببرود:تسائلثملھابیجادالتفت

؟؟"ابوكيجابھولكالليالخدامشایفاني"

الصدمةتلكتأخذھي..مراتعدةبعینیھاترمشوھيعینیھاجحظت
بینماالعامیة،یتحدثفارسبأنالقدیمةصدمتھابعدالثانیة..للمرة
للقیادة:یستعدوھوبسخریةسردارتحدث

العربیة؟؟"نركبماقبلتانیةصدماتأي..جماعةیا"طب

علىیلقيوكأنھمستفزةوبسمةشدیدةببساطةقالثمرأسھبیجادفھز
أضحوكة:سمعھم

مصري."أنا.."اه

بنظراتلبعضھمانظراثم،سردارفعلوكذلكفاھھاحبیبةففغرت
مصدومة!ساخرة....غریبة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومعقدة....بسیطةالحیاة!إنھا

محمد.حبیبة
قریباً.أراكم

10
الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسلام.وأخیرا..الیوممر

الیوم:حدثبماتخبرھاوھيالھاتففيھاجرمعتتحدثكانت

رجليفيباللياضربھعلیاھاینكانمصري!أنایقولناالآخر"وفي
ھیبةلیھكانإیطالي،كانلمامحترماهكنتبسلیھعارفةمش..

أوي."
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وھيالضحكھاجربادلتھابینمابصخب،تضحكوھيكلماتھاأنھت
لھا:توضح

یعرفواعلشانسریة،حاجةكانتديانوقالكرومالرئیسھوما"
كتیرمھمات..صعبةديالفترةالمخابرات،فيالليالجاسوسمین

بس..إیطاليإنویقولواانھمطعمفكانالأخبار،تسریببسببباظت
أوي."ذكيشخصشكلوبرضو..مینعرفوشما

لتقول:الشاشةعلىأمامھایتلاعبالذيحلیملاسمحبیبةنظرت

بیرن."حلیمبستانياكلمكھارجع..معلش"ھاجر

"تمام."

علىردتحبیبةأنحینفيالمكالمھ،تغلقوھيكلماتھاھاجرأنھت
قال:الذيحلیم

باللیل."امبارحماتالدغیديمازن.."حبیبة

تقول:وھيعیونھاجحظت

حلیم؟؟"یامتأكد"أنت
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كانتكلھاالناسمسالم،دكتورشغالأصلاوھو،مات..طبعاً"متأكد
بتحبھ.."

قتُل؟؟أنھیُعقلھلبالأفكار،یضجوعقلھاحلیممعمكالمتھاأنھت

لھاتنظروھيللداخلدلفتالباب،علىوالدتھاطرقشرودھاقاطع
تتنھد:وھيقائلةعلیھاتربتبجانبھاالسریرعلىجلستثمبحنان،

العریس!"علىوافقتيانكقالأخوكي"

قالت:ثمریقھاابتلعت

"اه."

انت.."لونفسكعلىتضغطيعایزاكيمشأنا.."حبیبة

بیسمة:تقولوھيحبیبةقاطعتھا

ماتقلقیش..."..وقتيوأخذتالموضوعفيفكرت"أنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھيكالعادة..دقیقة وخمسونوتسعالثامنةالساعةفياستیقظت
صدرعاليسیارةبوقصوتبسببالمرةوھذهسریرھا،منتسقط

الخارج..من
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أنھاتعلموھيللوقتتنظرأنتحتجولم،بفزعنومتھامنانتفضت
دقیقة؟؟إلابالطبع

دي؟؟"الدقیقةأنامتخلینيعلیكھاینمشانتھو"یعني

بالآخر…كفاًوتضرببضیقتزفروھيللخارجخرجت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

أیام…مروربعد

بتلكتكنلملكنھاھنا،العروسبصفتھا"الكوشة"فيتجلسكانت
عروس.أيوتنتظرھاتتمناھاكانتالتيالسعادة

ك..مھمةأجلمنكلھكاناكن
تبكي!إنھامھلاً،

جعلھاالخطةتذكرتعندما..فعلتلكنھابصعوبةدموعھامنعحاولت
نفسھا.تماسكلكنھاالبكاء،تودذاك

وھادتشيءأيمنخالیوبنظراتیجاورھاالذيلسردارنظرت
سعیدة،ھيسعیدة،بأنھاالجمیعلتوھمتبتسموھيللأمامبنظرھا
وبشدة!سعیدة

لأنھاسعیدة،یظنوھاأنعلیھمللتو،تبكيكادت..ھناانظرواحتى
السرعة..بتلكزواجھالتجعلبصعوبةأقنعتھم
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ھمس:ثمللغایةسعیدةتجلسیرمقھاوھوبعیداًیقفكان

نسیتیھ."انتالنھایةوفيبسببكماتفارس"فرحانة!

وقعحتىوتبتسم،رفیقاتھامعتضحكوھيمرحتجلسكانتبینما
مھند!!إنھ..ماشخصعلىقصدظوننظرھا

مكان؟؟كلفيالفتىذلكیفعلماذا

الرقصموسیقىبدأترفیقاتھا،معحدیثھاواكملتالأمرتجاھلت
صادقة.بسمةیمنحھاوھولحبیبةیدهسردارلیمدبالعزف،

بسمةمنحھالكنھبشدة،البكاءتودأنھافشعرتلعیونھنظرھارفعت
علىیداهوضع،المكانبمنتصفلیقفوابیدهفأمسكتمطمئنة،
مطالباًشدید،بعنفیدقوقلبھاعنقھحولیدیھاتلفھيبینماخصرھا

فوراً..عنھبالإبتعادإیاھا

لھماتنظرمرحبینماعیناه،تجنبتحاولوھيمعھرقصھاأكملت
..بسعادةلھاینظرنوھنصدیقاتھاتختلفلموكذلكببسمة

تشاركھأنتامرمنھاطلبوقدفاطمةمنھمسحبتقلیلةلحظات
ومرحلمریمروانفنظرتعمر،زوجھامعرانیاتبعتھاالرقصة،
وقالت:

130

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

اي؟؟"ولاأھلمالناشاحنا"وبعدین؟؟

بقربمرحشعرتشریك،عنوالبحثبالرقصالجمیعبدأوھكذا
بعیونھ!مصتدمةعیونھالترفعمنھا،شخص

بتوتر:فقالتالرقصة،مشاركتھمنھایطلبنجدوھيریقھاابتلعت

بعرف."مشأنا"

ببساطة:قالقمیدھامنسحبھا

"تتعلمي.."

یدیھتبعدوھيبسرعةبیدیھاللأمامالمبعثرةشعرھاخصلاتھأرجعت
بحدة:قائلةعنھا

شكراً."..عایزة"مش

قلیلبعدأخرى..فتاةمعلیرقصویغادر،یتركھاوھویھتململكنھ
خصیصاً..حبیبةوضعتھا..نوعھامنمختلفةرقصةبدأت

تشعرلممجنونة،عشوائةلرقصاتتحتاجحماسیةموسیقىكانت
سردار.حركاتعلىتضحكوھيبنفسھا
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وھيبخاختھاأخرجتثمالھواءبعضتستنشقللخارجروانخرجت
لتجدهبعیونھافالتفتتخلفھاأحدبوحودشعرتبطیئة،أنفاساًتأخذ
تخطتھمفيحینھا،للداخلالدلوفقررت،جیداًتتبینھلمشاب

درجات.بضعةوصعدت

ینحنيبقدمھاترتدیھالذيكعبھاوجدتحتىتفعلأنكادتمالكنھا
بضعةمنیھوىجسدھاتجدوھيفزعةمصدومةشھقةلتصدربعنف،
یداًلتجدللإصطدامتستعدوھيبقوةعینیھاأغمضتصغیرة،درجات
الرؤیةتقللكانتالمتمردةخصلاتھالكنعیونھافتحت،فجأةالتقفتھا

ھوذلكأنتدركلتجعلھاكافیةكانت،ذلكمنوبالرغمولكن،عنھا
المطار.منالأجنبيالشابنفسھ

تقول:بسرعةبیدیھاملابسھاتھندموھيبسرعةعنھابتعدت

وشكرا.."آسفة.."أنا

مؤخراً!رسمتھالذيالفتىلكتشبھعیناه!
منھ:شعوردونیقولصوتھصدححینمافجأةتوقفتلكنھا

"رفیف…"

محلھاوتصنمتالمبعثرة،خصلاتھاتعدیلعنوتوقفتمكانھا،توقفت
تھتفمجحوظةبعیونلھتنظروھيببطءلھالتفتت،كلمتھبعد

بالإنكلیزیة:
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"عفواً!"

تابع:ثمقلیلامنھااقترب

رفیف؟؟"اسمك"انت..

بغیظ:تصیحوھيفاھھافغرت

مصري؟؟؟؟؟؟؟""انت..

یقول:وھوجانبیةبسمةابتسم

لیھ؟؟"ومستغربة"

بتلقائیة:فصاحت

ملون.""علشان

وتابع:للأولوعادالحوارذلك استوقفلكنھمرات..عدةبعیناهرمش

رفیف؟؟.""انت

:وقالتریقھاابتلعت
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باعتینك!!"الليوبابا"ماما

كانتفمھ،علىواسعةبسمةارتسمتثمبراحة..فجأةعینیھأغمض
سایكوباتيبسمةكانت..لھابالنسبةلكنھابالسعادة،توحيلھبالنسبة
مختل.

برعب:تصیحوھيبسرعةأمامھمنتركضلیجدھاعیونھفتح

ھاروح."مش..ھاروح"مش

قدالفضيمشبكھاكانحیثخصلاتھا،تبعثرسببتلاحظلمأنھاحتى
الدرج.منتسقطأنكادتحینمامنھاسقط

بالإیطالیة:ھمسثمإیاهمتأملاًیأخذهوھوبجسدهانحنى

الفضي."المشبكذاتیاقریبلقاء"ولنا

وقال:الأخیرةكلماتھعلىبصخبضحكثم

سیكا!"أڤورت"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحدثت:ثمالمكان،فيبنظرھاتحوموھيللمنزلوصلت
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بكرة؟؟"بعدمسافرینواحنا،البیتأوڤركبیر"مش

ببساطة:قالثملھاسردارالتفت

نرجعوا.."لماخلیھ..المشكلة"اي

قائلة:كلماتھعلىبصخبحبیبةضحكت

أوي.."وردیة"أحلامك

تلقيوھيالسریرعلىجلست،النوملغرفةتدلفوھيللأعلىصعدت
طویلاً…غفتبأنھاتشعرولم..بتعبعلىبجسدھا

نھضتالزفاف،بفستانلاتزالنفسھالتجدقلیلٍ،وقتبعداستیقظت
ثم،مریحةلأخرىملابسھاوتغیرتخلعھوھيبسرعةمكانھامن

نومتھا..أكملت

تطالبھاالتيمعدتھالصوتاستمعتلكنھابتعبعنینھاأغمضت
للخارج.تخرجوھيمكانھامننھضتثمبضیقفزفرتبالطعام،

عنتبحثالثلاجةفتحتالمطبخ،نحومتجھةبسرعةللأسفلاتجھت
مزعجاً.صوتاًفأصدرالمیاءمنكوبفجأةمنھاسقطولكنطعام،
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شيءعنتبحثأخذتحدث،مالتنظفبشيءتأتيوھيبضیقزفرت
المطبخ،نحوویتجھاستیقظقدسردارترىوھيفجأةتوقفتما..

ذلكفيالوحیدةلیستأنھاللتوتءكرتوكأنھابسرعةللغرفةصعدت
مجدداً.وھبطتمناسبةملابساًارتدتثمالمنزل،

حاجبیھاقطنتللزجاج،شظایاأيمنفارغالمطبخكانھبطتعندما
بعضلتخرجمجدداًالثلاجةفتحتثمبالأرض،تنظروھيبتعجب،
..الطعام

تنتظرقریبكرسيعلىجلستثم..تدندنوھيالأكلبتسخینبدأت
التسخین.منینتھىأن

وھينحوهفاتجھتالمرحاض،منیخرجسرداروجدتحینھالكن
یدیھ..یمسكتجده

حاجة."فیھا"إیدك

ببساطة:فقال

بسیط.."خدش.."لا

الجرح_ذلكلترىأصابعھاأطرافعلىتقفوھينظرھارفعت
تقول:وھيبصدمةشھقتلكنھاالبسیط_

وخدش؟؟!""بسیط!!
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قائلة:الأریكةنحوتقودهبسرعةملابسھمنلتسحبھفھمبعدملھانظر

ثواني."..ھنا"خلیك

عنھا،أخبرتھاقدوالدتھاكانتإسعافاتحقیبةعنتبحثأخذتثم
مقابلھجثتصغیرة،بحقیبةتمسكوھيقلیلةدقائقبعدلھوعادت

قالت:ثمركبتیھاعلى

ایدك..""ھات

متسائلة:الجرحبتنظیفھىبدأتبینماببطء،یدھالھمد

صح؟؟"الكوبایةمن"ده

تقول:وھيالجرحتنظفأخذتھيبینما،بصمترأسھفھز

'بتوجع؟"

لدقائقھكذاظلالھا،نظرھووكذلكلھعیونھارفعت،نافیاًرأسھفھز
قال:أنھ،لولا

دي؟؟"الریحة"شامة
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قائلة:برعبتنھضوھيبفزععیونھافتحت

"الأكل.."

كلفيالدخانوجدتلھدلفتوعندمابسرعة،المطبخنحواتجھتثم
الإغلاق…لزرالوصولتحاولوھيطویلاًتسعل،أخذتمكان

یسقطكادالذيجسدھاسردارتلقفحیة،المكانمنخرجتوأخیرا
الدخان:من

كویسة؟؟""انت

وقالت:لھفنظرت

كویسة..""

بجدیة:وقالتیدهحولولفتھاشیشیةبلفافةجاءتثم

الیمین.."مشالشمالفيانووكویس..یلملما"سیبھ

اكنھالتغادراستدارت،ثمعمیقاًنفساًتأخذوھيمكانھامننھضت
تقول:لھوالتفتتفجأةمكانھاتوقفت

جعانة.""أنا
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الساعةفيالطعامویتناولونالخلفیةبالحدیقةیجلسونالآنوھاھما
طعامھا:منانتھتوقدتحدثت،صباحاًالثالثة

تركي؟"انوسمعتده؟؟اسمكسراي..بقاقولتلیش"ما

وقال:رأسھفھز
والليالیابان،فيتانیةوواحدةتركیا،فيمتجوزةخالتيمانا.."اه
بس."سرداراسميفبقا..سمتنيالليھيتركیافي

بإعجاب:حبیبةقالت

شكل!"بلدكلفيمتوزعینخالاتكیعنيبس..برضو"كرییتڤ

یضیف:وھوضحك

بقا..""نصیبھم

بشرود:تقولوھيھيتنھدت

صح.""نصیبھم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيیطاردھاشبحھترىوھي،راحةبعدمنومتھافيتتقلبكانت
المنام،
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باسمھ:تصرخوھيالسریرمنبفزعنھضت

…""فــــارس

ھينعم..حدثماآخرتذكرتحاولحولھاتنظروھيبعنفتنفست
المنزل!!بنفسومعھسردارزوجةالآن

بابھا،علىطرقاًووجدتثوانبعنف،تتنفسوھيعینیھاأغمضت
القلق:سردارصوتتبعھ

كویسة؟؟"انتحبیبة"حبیبة!

قالت:ثمبشرودللبابنظرت

كویسة."مشأنا"انا..

حاجزاً:البابوبینھماتحدثھوقفتثممتخلخلةبخطىالبابمناقتربت

تعبانة."أنا"

تقول:وھيعینیھاأغمضت

ھانسحب."أنا"سردار..
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لھا:یھمسالبابمنیقتربوھوعیناهجحظت

والإنتقام.""طب

ھلبكلماتھ،یقصدماذاالكلمات،تلكینطقتجدهوھيبعنفقلبھادق
فارس؟!!!!!أمریعلم

عالأرض؟؟؟؟؟"فارسدم"ھاتسیبي

حلقھا:فيبغصةتھمسوھيبصعوبةریقھاابتلعت

.."یسامحونيمستحیلوأھلي؟؟؟طب"

كدة."عملتيلیھانتویفھموا..یوم"ھاییجي

فيیدهوضعأنھحینفيالباب،علىیدھاتضعوھيعینیھاأغمضت
الخشب..منقطعةوبینھما..المكاننفس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحب.إنھأمان،،نظرات..كلمات..ھمسات..لحظات

محمد.حبیبة
قریباًأراكم
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11
الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة
تعلیق.ڤوت+

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

أطرافعلىیتحرك،وھولیلابماركالخاصالمكتبفيیتحرككان
یتءكروھوفتحھایحاولأخذالمعدنیة،الخزانةنحوبسرعةأصابعھ

فجأةعیناهفتحلیفتحھا،ھنريماركیفعلھاكانالتيالحركاتبعض
صحیح،بشكلالرقمكتابةفينجحوقدبھاالخاصةالیدیلفوھو

بداخلھا.یكمنمالرؤیتةبحماسیشعروھوببطءفتحھا

لمولكنھللغایة،كثیراًمالاًیرىوھوبذھولعیونھفتُحتماسرعان
لیتأكدبسرعةفتحھا،والمستنداتالأوراقبتلكإھتمامھبقدربھیھتم
صحیحة.معلوماتھكانتوبالفعلوالمیناء،التھریبمكانمن

تعلقلابلاستیكیا؛ًلكيقفازاًیرتديكانوفدمكانھشيءكلوضع
باللونملفاًلمحعندمابعیناهتوقفماسرعانلكنھبشيء،بصماتھ
مارك.دلیلعلیھ..كتبالأحمر..
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بسرعةخلفھینظروھوبسرعةأخرجھثمفھمبعدمحاجبیھرائدقطن
صورةیجدبھفإذابسرعة،بھینظروھوبتلجلجفتحھثموتوتر،
وضورة،للشیطانوصورةالإبراھیميلسالموصورةالعریفيلمحمد
وكلھم..فتراتمنذسقطواأعماللرجالوصورة،العدليلمجدي
محمدباستثناءوسقط،انتھىأنھالإكس،بمعنىحرفعلیھموُضع

اسمھ..فقطلھ،صورةدونكانالذيوالشیطان،وسالمالعریفي

ھمس:ثمبصدمةللصورنظر

المافیا؟؟"رئیسھویبقاعلشانبجد!!أسیادهیوقععایز"مارك

منمعھمیعملونكانواالذینالأعمالرجالبھاسقطالتيللطرقنظر
تدخلھدون،بعضھمسقوطھطریقةاسمكلتحتكُتب؛وقدقبل

والعریفيسالمإیقاعبھاینويالتيللطرقنظرثم،بتدخلھوبعضھم
وأكمل:بخبثابتسمثمبصدمة،عیناهلیغتح..

الباقي.."نصفواوبعدین،بعضعلىیخلصوا"نسیبوھم

للفریقالمعلوماتلیرسلغادرثمكبیرةبسرعةمكانھشيءكلوضع
ممكن.وقتبأسرع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإثنین.یوم
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بھا،الخاصالرسملكورسللذھابملابسھاجھزتثمصباحاًاستیقظت
الأقدام.علىمشیاًلھتسیركانتمنھ،قریبٌولأنھ

،أمامھاویقفطریقھایقطعشاباًترىوھيفوراًتوقفتولكنھا
جعلھاتكرھھالذيباسمھاھمسھلكنھطریقھلتكملوھيكلیاتجاھلتھ

المطار.شابونفسھالزفاففتىنفسىأنھأدركتوقدمكانھاتقف

"نعم؟؟"

بحدة:تقولوھيلھالتفتت

سمعت؟؟"..رفیفمش..روااناسميأنا"

باستنكار:أكملتثم

اي؟؟"منيعایزأنت"وبعدین

ھمس:ثملعیناھانظر

"انا.."
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منھاوبخرجبجانبھما،تقفسوداءسیارةیجدوھوفجأةصمتلكنھ
أنحینفيعلیھوتكاثروادفعھحاولواالجسد،ضخامأناسبضعة

للسیارة.أنفھاعندوناًروانادخلواقدكانواالآخرین

ھمس:ثمیحدثمایرىوھوشدیدبغضبعینیھأغمض

لبر."ناویینھامششكلكو"

وحینما،ذاكویُسقطھذا،ویلكمھذایكسر،بالضرباتعلیھمانھالثم
الرجالوبعضالسائقتركھمبتأوھونوھمبتعبأرضاًجمیعاًسقطوا

یقودھاسیارتھنحوبعنفركضروان،تصرخحیثبالسیارةوغادروا
مرعب...بشكلمخیفةملامحھ…كثیرةبكلماتیھويوھوبرعب

یقول:السائقأنحینفيالصراختحاولوھيتجلسالعربةةكانتفي

"..تخافیش"ما

وقالت:أمامھایجلسالتيللسیدةتنظروھيبصعوبةرققھاابتلعت

مین؟؟""انتو

وقالت:السیدةابتسمت

رفیف؟؟؟"یانسیتیني"للدرجادي
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یرتجف:بصوتھمستثملكلماتھاتستمعوھيبرعبعیناھاجحظت

"م..ماما"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

عروسبصفتھالھاللمباركةجاءواالذینالجمیعوسطتجلسكانت
الغفلة!

..معھمالمواضیعمنالعدیدفتحوتحاولأنفھادونتبتسموھي

حقیبتھاوضعتلدیارھا،للعودةتتجھزمرحكانتآخرمكانفيبینما
منوجدتطریقھافيھيوبینماوغادرت،رفیقتھاوودعتبالسیارة

ذاك؟؟ھومنترىوھيبسرعةبالسیارةفوقفتسیارتھا،علىیرتمي

ینھض:وھویتأوهوجدتھحتىتفعلأنكادتمالكنھا

كویس؟؟؟؟""انت

یرد!لابالھماتفھملاتقفوھيعنھابعیداًیتحركوھوالتأوهادعى
بھاویركضبسرعةسیارتھایفتحتجدهوھيبصدمةعیونھافتحت

…

،تصرخ:بعنفنحوهتركضوھيمفتوحبفاهلأثرهنظرت

حرامي"یاحیوان..یاھناتعالى"انت..
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لتصلھيمنلكنالسیارة،خلفتركضوھيبھستیربةتصرخأخذت
منتعرفمابكلتسبھوھيتصرخأخذت،الأقدامعلىمشیاًلھا

تركتأنھاحظھاولسوءلیساعدھا،أحدعلىالنداءفيبدأتثمسبات،
الذھب.منطبقعلىلھتسلمھاوكأنھابالعربةالمفتاح

ماوھذاإختصاراً،أكثرطریقأخذحاولتعلیھا؛لأنھایردأحدلاوكذلك
حدث!
حیاتھاحتى،منزلیوجدولاقشةتعبرلاحیثبتوھان؛حولھانظرت

أندونھناتموتحتىساعاتإلاھيوماالزمنيالعدادفيأضحت
أحد…بھایسمع

تبكيوھيیدیھابینوجھھاووضعتالرصیف،علىبظھرھاارتكنت
وتدعوھنا،مصیرھافيتفكروھيأكثردموعھاھبطتبقوة،وتنشج

..حتىسیارةتمرأنربھا

وغباءھا؛حظھاتنعيوھيالأقدامعلىمشیاًوقتبعدتسیرأخذت
شيء!وكلوالحقیبةالھاتفتركتحیث

ماذا؟؟؟؟والآن
ذلكمنوتعبرقصوىبسرعةبعیدمنتأتيسیارةوجدتفجأةولكن

الأمل….منببصیصلھافنظرتالطریق،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تقول:وھيتلككلماتھابعدالسیدةلھاابتسمت

حصلالليكلعلىندمانیناحنارفیف،یامعاناتعیشيأخدكجیت"أنا
أوي.."ندمانینزمان،من

ببكاء:أكملتثم

بنتي."یااسفین"احنا

قالت:ولكنھااللحظةتلكفيروانقلبرق

بیتي.."أرجععایزة"أنا

قالت:ثمھذاتقولتراھاوھيوالدتھاعیونجحظت

الحقیقین."أھلكمعبیتك..بنتيیامعانا"بیتك

عنسألوشماسنةعشرینمناكتربقالھمالليالحقیقیین"الأھل
بعدبنتھمظلمواانھمیكتشفواجایینالليالحقیقیینالأھلبنتھم؟؟
اي؟؟"بتقوليانتواعیةانتسنة؟!!عشرین

بصراخ:أضافتثم

ھناا."من"نزلوووني
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بشر:والدتھافصاحت

.."ھاتنزليمش..رفیفیا"لأ

مرعب:بصوتفصرخت

روووان.""اسمي

وثدأمامھملیقفمختصراًطریقاًاتخذتقدبیجادسیارةكانتحینھا
السیدة:فتحدثتفجأةالشیارةتوقفتالطریق،علیھمقطع

عوض؟؟"یابیحصلاللي"اي

كانالليالشاببیسوقھاھانمیاالطریقعلیناقطعتعربیة"في
معاھا."

وقالت:لروانالسیدةنظرت

ده؟؟"الشخص"تعرفي

قالت:ثمطویلاًروانلھانظرت
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الشرطةیإمامعاه،مكانيلإنومعاهأروحولازم،جوزيده.."اه
ھاتبقاالمصريمحمودفضیحةوساعتھابنفسھاتاخدنيھاتیجي

بشرایط."

الذيبیجادنحوواتجھتللخارجسحبتھاثمبشر،والدتھالھانظرت
ونظرمطمئنة،بسمةروانمنحثمقبالتھم،یقفسیارتھمنخرج

تصدیق:بعدمھمسثمطویلاًلوالدتھا

ھانم؟!!!""تغرید

تقول:وھيمنھاقتربتثملھامعرفتھمنتغریدتعجبت

بقا؟؟"منینتعرفني"وأنت

ھمستثم،جیداًبملامحھتركیزھابسببكلماتھاتكمللمولكنھا
بصدمة:

''بیجاد!!!"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

علىبجسدھاألقتبالمنزل،وھوھيوتبقتالجمیعغادروأخیراً
بتعب…تتنفسوھيبارھاقالأریكة

للأعلى:یصعدوھوبسرعةقالالذيسرداردلفھنا
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.."ساعةنصكمانعایزنا"الرئیس

معھ.للذھابلتستعدنھضتثمشدیدبضیقزفرت
الأجواءتلكقاطعتللمقر،للذھابیستعدونبالسیارةالآنوھاھما

:بشرودحبیبةتحدثصوتھوالصامتة

صح؟!!"ھاندم"

ثمصغیرة،تنھیدةمتنھداًللأمامبنظرةعادثمسریعةبنظرةرمقھا
أردف:

حبیبة."یابسانتمشھانندمواكلناانوأعرفبسعارف.."مش

وھمست:للخلفرأسھاأعادت

خایفة.."أنا"

حتىیفعلأنكاد،وماشفةببنتھوینبثلمتلك،كلماتھابعدولكن
طلقاتلصوتاستمع
برأسھاانبطحتحبیبة،منخرجتصرخةتبعھاالسیارةعلىناریة
تقول:بسرعةسلاحھاتسحبوھي

بسرعة."الناسعنبعیدفاضي..لمكانروح"
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السیارةتلكوخلفھممرعبةبسرعةانطلقحیثھو،یفعلكانوكذلك
حذرھاحتىعلیھمتطلقأنحبیبةوكادتالرصاصعلیھمتطلقالتي

:سردار

حاجة."تعملیشما"استني..

منالشيءبعضفارغةلمنطقةبھاوصلقلیلةدقائقإلاھيوما
نظرةبجانبھبتحفزتجلسالتيتلكیمنحوھوسلاحھأخرجثمالناس
..الھجومتوقتھحانأنھتدركجعلتھا

ممطرین،الأخرىخلفرصاصةالزناد،تضغطبسلاحھافانطلقت
للجثثینظرانالسیارةمنھبطا،الفاتكالرصاصمنبوابلالآخرین

كانإنمایتفحصھا،لیتأكدالسیارةحولبعیونھدارللتو،سقطتالتي
حي.آخرشخصھناك

عنھیبعدلمسدسلیصلبوھنیدیھیرفعبشخصفجأةسردارشعر
بقدمھاتضغطوجدھاحتىحبیبةیحذرأنكادمالكنھخطوات،بضعة
للسلاح.الوصولتحاولالتيیدهعلى

بینمقیدوذراعھاعلیھمعلقنظرھایزال،ولالھانحنتثملھنظرت
الأعلي:منوقدمھاالأسفلمنالأرض

باعتك؟؟؟؟""مین
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لكنھلیتحدث..بعنف؛رأسھترفعوھيیدهعلىقدمھاضغطمنزادت
قائلة:بوجھھفبصقت،یفعلأنوأبيصمت

أحسن."بالذوق"اتكلم

مقطوع!!لسانھأنلتجدفمھیفتحفوجدتھ
القذرة.وأفعالھموأقرانھھوتسبھوھيبقرفلھفنظرت

قالت:ثمیتحدثشخصعنبینھمیبحثالذيلسردارنظرت

بیتكلموا."مش..لسانھم"قاطعین

ثوقدتبعتھوھيللسیارةصعدثمبمللعینیھأغمض فریقاًحدَّ
أدراجھ،لیعودیعبروبینماھنا،حدثماكلویزیلوالیأتوامسؤولا؛ً

أخرجتلذاللسلاح،للوصولیسعىمجدداًالشخصذلكحبیبةلمحت
قولھا:مع،تزامناًكلیاًحیاتھمنلتنتھينحوه،تصوبھسلاحھا

جدع؟؟؟"یاروحفیكلسة"انت

…الطارىءالإجتماعذلكلیرواالمقرنحواتجھواثم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائلة:أمامھاتصیحأخذتثمنحوھا،القادمةالسیارةلتلكمرحنظرت
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استاااذ."یاانت.."ھنا

ینطلقوھواھتمامأيیعرھاولمجوارھامنمربساطةوبكلولكنھ
سیارةجاءتوحینھابھ،تصرخلوتودجعلھاممامرعبة،بسرعة
بمنتصفوقفتلذاشیئا؛ًنفسھافيتقررالأولىجعلتھاوقد،أخرى

حتفھا.املاقاةتستعدوكأنھاعینیھامغلقةالطریق

تغمضوھيوسعھماعلىیداھافتحتحتى،سیحدثلماتھتملا
یتمكنلنبأنھعلمھامنبالرغمالسیارةتتوقفأنتنتظربقوةعینیھا

و…فجأةالوقوفمن

والصمتبالبرودةالمشحونالجوذلكقاطعةالصرخةتلكمنھاصدحت
تُذكرلامسافةوبینھمالحظةآخرفيالسیارةتوقفمعتزامناً،

حتى…

برعبالعینینمغمضةصامتةكانتفیھلكنھاھو،كمتعلملاوقتمر
وحینھا،صدمتھاقدالسیارةأنفتكتشفتفتحھاأنتخشىوكأنھا

وتضطرغیبوبةفيتدخلوربماعلیھا،والإغماءللسقوطستضطر
ل…

وصلتھا:عنیفةصرخةأثرالتفكیرعنتوقفت

عبیطة؟؟؟؟""انت

وبشدة!لھامألوفالصوت..ھذاھذا..
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ماتصدق،لامرتفعبصوتتتنفسوھيشدیدببطءعیونھافتحت
للتو!حدث
نجت؟!؟ھلھل..
بعدملھفنظرت،شدیدبغیظترمقانھامرعبتانبعیناھافوجئتلكنھا
جنت:وكأنھاحولھاتنظروھيفھم

فین؟؟؟""إحنا

ھبلة؟؟؟؟؟؟"أنتالعربیة،قدامإيبتعمليواقفةفین؟؟؟اللي"انت

تھتف:وھيوقاحتھمنبصدمةعیناھاجحظت

"بابا..یاقدمعلى"اتكلم

فيطریقھتقتحمالتيالفتاةتلكمنبضیقیزفروھولھاحاجبھرفع
یقول:وھوفجأةاستوقفھاولكنھمكان،كل

لوحدك!"ده..الوقتفيھناإيبتعملي"انت

النظرعناءنفسھاتكلفخلفھا،لملمنطقةتشیروھيملامحھاتوترت
حتى:لھا

ھنا."منحاجةیشتريوراحمعایاكانأخویاماھو..لأ"
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قائلاً:عینیھیضیقوھولھانظر

حیطة!!"ديوراكي"اللي

نفسھا:فيتھمسوھيریھقاابتلعت

طریق.؟؟"جنبفيحیطةجاباللي"اي

تقول:نحوهنظرتثم

مھمةحاجةبیعمل،یعنيوراهمنبیكلمنيكان..وراهقاعد"ماھو
وكدة.."

مستفزة:ببسمةیقولوھوأكبربسخریةحاجبھرفع

أصلا.."وراكيحیطةمافیش"بس

بحدة:تقوللھنظرتثمفجأةعیناھاجحظت

یعني!"أھليبقیتمنكنتصحیح؟؟ھناايبعملأنامالك"وانت

قائلاً:بسرعةلسیارتھاتجھثمببرودابتسم

.."كویسةشكلكبساكتر..مشمساعدةمحتاجة"فكرتك
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جداً."كویسة..كویسة"أنا

منخفض:وصوتلاذعةبسخریةأضافثم

الدنیا.."فيموجودمشالليأخوكيعلى"سلمیلي

بخیر،لیستأنھابھاتخبرهأخرىكلمةمنھاینتظربالسیارةاستعدثم
جانبإلىعنادھا،بسبببضیقفزفرببرود،مكانھاظلتلكنھا

ذلكمعرفةفرصةفوتفقدلھ..تعطیلھاھوذلكمنوالأكثرتھورھا،
سرقتھ!حاولالذيالحقیر

وجھھاتخفيوھيوحیدةھناكتقفالتيتلكیرمقبسیارتھتوقفت
مجدداً..یدیھابین
وغادر…بسخریةابتسمثم

أنھانفسھاوتخبرتعودثم،غباءھاوتلعننفسھاتلعنكانتھيبینما
بخطفھا…یقومقدربمامافیا،عصابةرئیسمعتركبأنیجبلا

مافیارئیسشوىتجدلاكلھم،الناسبینفمنحظھا،وتندبتعودثم
بالحفلة..معھاالرقصیریدكانالذيالمنحرفذلكلیساعدھا،منحرف

بھ!!!تسیرمكانكلفيالمنحرفالمتطفلذاكیخرجلماذا

157

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

لمھيعنھا،الشمسضوءبخفوتشعرتوقدللأعلىنظرھارفعت
یالطبع؟؟تغرب

قدالذيلذلككلھاتعودأسبابلعدةعلیھاأغربتقدبالفعلكانتلكنھا
..الشمسضوءعنھاحجب

استمعوقدمجدداً،ھولتجدهلھ،الدموعمنالمبتلةعیونھارفعت
شدیدة:بجدیةیقولبھصدمتذاك،العاليوتفكیرھاعقلھالصوت

."مارقدلعبلاش.."یلا

تھمس:وھيبصدمةرمقتھ

سمعني؟؟؟""ھو

جلستالجدال،أوالتحدثتستطعلمالمرةوھذهمكانھا،مننھضتثم
فأشاحتأمامھ،الظھورمنحرقتھامنتحاولوھيبالسیارة،جانبھ

الآخر..للجانببوجھھا

لھ،الذھابتریدالذيبالعنوانأخبرتھبعدمابالمكانطویلصمتعم
قائلاً:مجدداًقطعھولكنھ

حد؟؟"كلمتیشماوليعربیتك؟؟"فیت
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بغصة:تقولوھيبقوةعینیھاأغمضت

"اتسرقوا…"

قال:ثمبسرعةنحوھانظرهحول

بدري؟؟"منھناك"انت

ووجعالساعاتتلكطوالوحدتھاتتذكروھيبوجعرأسھافھزت
قال:ثمبأسىلھافنظرقدمھا..

ازاي؟؟"..طب"

یساعدنيحداستنیتومشى،فیھابالليالعربیةوخدخدعني"واحد
كتیر."

شیئاً:تذكرتوكأنھافجأةلھبلھفةنظرتثم

تلفون؟؟"معاك"تلفون!

یقول:وھوھاتفھأخرج

حد؟؟"رقم"حافظة
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تقول:وھيوجھھاالبلاھةملامحعلتھناولكن

حد."رقمحافظةمش.."لأ

شكوىاعمليوبعدھاوخلاص،لبیتكھاوصلكمشكلة،مش"خلاص
شاءالله."انعربیتكھایلاقيوالبولیس

صحبتي."عندكنتوھنا..اسكندریةفيبیتيأنا"ماھو

البكاء:مننفسھاتمنعوھيبرعبریقھاابتلعتثم

برةسافرتھيبسسفري..یومنفسفيسافرتدي"صاحبتي
خالص."حدومافیھوشمقفولأكیدوبیتھامصر،

مختنق:بصوتقائلةمرھقةبتنھیدةكلماتھاأنھت

خایفة.""أنا..

مطمئنة:نظرةإیاھامانحاًنحوھانظرهحول

الله."شاءإنعربیتكھارجعلكأناكویسة،ھاتكوزحاجة"كل

أضاف:ثم
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برضو!"صاحبتكمشوسردار..حبیبةلبیتأودیكي"ممكن

قائلة:فجأةمرحلھنظرت

…"وكمانشرطیةأصلاھي،تتصرفھاتعرفأكیدحبیبة.."اه

یائس:منخفضبضوتلتكمللتوھا،شیئاًأدركتوقدفجأةصمتتثم

الیابان!"بكرة"ھاتسافر

أخرى..مشكلةوصلتھمفكرةجاءتھمفكلمابیأس،عینیھمھندأغمض
منھا..یخرجوالندوامة

وسطفيبالتحدیدالقاھرة،بمنتصفلفندقبھوصلواطویلوقتمر
قال:ثمالبلد،

فیھ،احجزي،دهالفندققدامھانزلكفندقفيتحجزيانت"خلاص..
عربیتك.."وھاجیبھاتصرف،وأنا

وقالت:لھنظرت

العربیة؟؟"شكلعارف"وانت
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شویة."منھا"أفتكر

جحظتعیناھالكنبسرعة،مامكانمنقلماًیخرجوھولھانظرثم
أنتحاولوھيتھتململكنھا،الصراختودجعلھاسلاحاًتلمحوھي
ولیسیساعدھا..طیبشخصمجردإنھتتخیل،أنھانفسھاتقنع

صحیح؟؟؟العاصمة..بسفاح

نظرتثمبصدمةلیدهلتنظریدھا،یمسكوجدتھمنھاشعوردون
دقاتمنتلبستھاالتيالحالةتلكفيیكنلملكنھفھم،بعدملوجھھ
مخیفة..ووساویسمرعبة

قائلاً:یدھاعلىرقمھبكتابةبدأبساطةوبكلفقطفھو

الفندقتلفونمنرني،اكتبیھالأوضةتطلعيلماكدة،ومعاكي"خلیھ
حاجتك."تلاقيمالحد..حالكیمشيواحداجیبلكمالحد

الشكل،بھذامنھاقربھھوبالھایشغلماوكلبالموافقةرأسھاھزت
فجأةمنھایقتربوجدتھحیثیكتف،لمكذلكوعقلھایكتفلمولكنھ
..برعبعیناھافجحظتانذار،سوابقدون

أكثر..لاالبابفتحیودبھفإذا
قلبھا..علىمخیفاًقربھكانوقدالصعداءفتنفست
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تمتلكلاأنھاستخبرهكیفالإحراج،غایةفيوھيالسیارةمنھبطت
بالداخلھاتفھاأنأخبرتھفقظبیفھمش"ما"البعیدوكذلكمالاً

تملك..ماوكلوحقیبتھا

بفندق؟؟تظلأنلھاكیفإذا
سُرق؟؟وقدبماللھاأینمن

البنطال!بجیبوجدتھمجنیھاعشرةسوىمعھاولیس

حتىمغادرتھ،وبمجردتتحدثولمنفسھاوتحرجتحرجھأنأبتلكنھا
بأكملھ…الفندقعنبعیداًتحركت

عفواً،مال..لا..أغراض،لامأوى،لامكانلاھكذا،ھائمةظلت
ودلفت.القبرمنخرجتمرةكمتعرفلاجنیھاتعشرةباسثناء

لمحیطھاوللسماء،للسیاحوللزحام،للسیارات،للقاھرة،نظرتثم
مختنق:بصوتوھمستبالكامل

دلوقتي!""وبعدین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

"تاني"میعاد…ألفمنخیرصدفةرُب

وتوقعاتھم.برأیكمشاركوني
قریباً.أراكم
محمد.حبیبة
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سالمین.دمتم

12
الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فھم،بعدمروانعیون،فتُختتغریدبھانطقتالتيالكلماتتلكبعد
منواضحةكانتالتيالصدمةلتلكتھتملمبینھم،نظرھاتحولوھي

لھنظرتحیث"النسائي"بالأسلوبالأمرعقلھاحللوقدالطرفین،كلا
..واحدأمرھوبالھایشغلماوكل

لوالدتھا.یبیعھاأنتعمدبیجاد

وأخیرا:تحدثتثمبیجاد،ترىوھيبإعجابوالدتھاابتسمت

وكمانلا..دهالوقتكلبعدتتقابلواممكنانكمتوقعتشما"
تتجوزوا!"

أنتترجاهوھيمحذرةبنظراتلتحدجھفھمبعدملروانبیجادنظر
أضافت:ثمتغریدلھنظرتیساعدھا،

دلوقتي؟؟"فینعایشةھانمملیكةھي..صحیحقولي"

نقاشلابنبرةیقولوھواھتمامایعطھاولمحارقة،بنظراتلھانظر
بھا:

دلوقتي."معایاھاتیجي"رفیف

قالت:،ثمحاجبھاتغریدرفعت

بقا؟؟كدةتعملانكھایسمحلك"ومین
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نحوه:تتجھوھيروانفھتفت

"..جوزيیبقا"بیجاد

ببسمة:بیدهتمسكوھيوأضافت

بالقانون."معاه..وھافضل"

لوكثیراًتمنىنظرةمنحھاالذيلبیجادنظرھاترفعوھيكلماتھاأنھت
كماازدراءبنظراتترمقھأندونھكذالھاینظرلوتمنى،یفعلھا
الصغر..منذتفعلكانت

ملونة،بضفائرنحوه،رأسھارافعةلبیجادوتنظرراغببیدتمسك
طفولي:بصوتتقولثمعفویة،وبسمة

بیجاد."یاراغببحبأناعلشانراغب..معألعبھاروح"أنا

معھمالعبھاصرخاتھا،یتذكرثمالأمرذلكیتخیلوھوعینیھأغمض
الدائمة..صرخاتھابینھما،السنواتفارقمنبالرغمطفلةكانتمنذ

المعتاد:الطفوليبصوتھلتقولوھيمنھاقتربت

ماتزعلش."زعلت؟؟؟انت"بیجاد!
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أسرارسماعأحدمنتریدلاوكأنھاوھمستأكثرمنھاقتربتثم
الدولة:

بس."كدة..قالتليسحرخالتواعلشانراغبمعبلعب"أنا

لینھض:لھیدھاتمدوھيأكملتثم

دلوقتي."وانتأنانلعبو"ممكن

لمكانت،عمانضجتالتيالأخرىالنسخةلتلكینظروھوعیناهفتح
السلیط..اللسانذاتأضحتالضفائر،ولكنھاذاتتعد

حتىیجیبھا،لاوھوبرفقبھزهروانبدأتفقدكثیرا؛ًشردأنھیبدو
بحنق:تقوللیجدھافھم،بعدملھالینظراستفاق

مشیت."خلاص.."یعم

لیدهنظراختفت،أنھالیجدتغریدبھتقفكانتالذيالمكاننحونظر
ففعل..یدھاتبعدوھيبحرجھاشعرثم،طویلاًروانیدمعالمتشابكة

قائلة:ریقھاتبتلعوھيلھنظرت

على..."معایاورطتك..آسفة"أنا
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أقلفيملامحھالتتحولالموقفتدركوھيكلماتھاعنفجأةتوقفت
مھتز:بصوتتھتفلھ،نظرھارفعتثمالثانیة،من

صح؟؟؟"لیھاتبعنيقاصدكنتانت.."انت

حاجة."فاھممشأناعلشانبراحةلاولیھا؟؟"أبیعك؟؟

ساعدھاوھوسیفعلكیفغباءھا..مدىتتأملوھيحولھانظرت
للتو؟!

تقول:وھيتوترت،للغایةغبیةھي

بالك.."فيتحطشما.."خلاص

شرحاًمنھاینتظریقفبیجادببنما،شفتھاتعضوھيقلیلاًصمتتثم
حدث!لما

حتىعلیھ،حكایتھابسردبدأتثمأنفاسھا..تأخذوھيریقھافابتلعت
اللحظة..ھذه

لھومعرفتھالوالدتھمعرفتھعنسألتھعندماالشيء؛بعضبیجادتوتر
المریبالحدیثوءلكتقابلا..أنھمابقولھاتقصدكانتوماءاكذلك..

قالتھ.الذي
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أنا..""رفیف

لھافعل_بالنسبةوقد،كبیراًخطأًارتكبوكأنھلھتصححوھيفقالت
:_طبعاً

"روان."

یقول:وھوبمللتنھد

"كدة؟؟..حلو"روان

لیكمل:باستحسان،رأسھافھزت

طفولتكرفیقكنتأنایعني،بستشوفینيمرةأولانكعارفأنا"
فكرناك...."بعدھاسنین..خمسسنلحد

وجھھا:علىالترقبملامحیتأملوھوطویلاًصمت

بتاعتمنعادیةسفریةورجعتوا،سافرتملماكدةقالتأمكمُتّي.."
حادثة."قيمتيانكوقالتغیرك..منمرةرجعت،دياسبوعكل

الصدمات!!تلكتستوعبلابیدھا،فمھاتكتموھيعیناھاجحظت
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حقیبتھافيبحثتلذایزداد،لأكسجینواحتیاجھایلف،بعقلھاشعرت
:بفزعتقولأنقبلبسرعة،بخاختھاعن

البخاخة.."لاقیة"مش

بیجادجسدجعلمرعب،بشكلتنفسھاحدةمنتزیدوھيكلماتھاأنھت
یتحفز..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسیروھيبخطوةیسبقھاالأنفاس،لھتُحبسبمظھرللمقر،معاًدلفا
واحدة...خطوةوبینھمایمینھمن

للتو،بدأالذيالإجتماعغرفةنحومتوجھینالمخصصلمقرھمدلفوا
للوصولمحاولةفيركضھمبسبببعنف؛یتنفسانوھماللداخلدلفوا

بسرعة.

قائلا:حاجبیھالرئیسرفع

والله."عرسانیابدري"لسة

سردارتحدثحینفيالمقعدعلىجلستثمبخجل،أرضاًحبیبةنظرت
شدیدة:بجدیة

علىوشمشوفتأنابسیقتلونا،وحاولوابتطاردناناسفيكان"
الشیطان."تبعأكیددولمنھم،واحدرقبة
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بدأحتىلحظاتوكلھاللأمام،ینظروھوبشرودرأسھالرئیسھز
وصلتھالتيالأخباركلعلىالرئیسبایعرفھمجدیة،بكلماتالاجتماع

والعریفي...سالمإیقاعفيماركرغبة،حیالرائدمن
سابقاً.علیھاالمتفقالخطةبشأنصغیرتغییروتم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعروفة،ونظراتھاالمعروفة،مشیتھافيتتمختروھيلقصرھاعادت
أمامھ.یقبعالذيالتلفاذویشاھدبراحةالأریكةعلىیجلسزوجھالتجد

اكتفىلكنھیتحدث،أنبانتظارهوتزفرتتأفوھيمنھبالقربجلست
لھا.یھتملاوھوالمطبقبااصمت

تمامًاالتلفازبھلتغلقالتحكمجھازتسحبأخذتوإنماتھدأ،ولمفثارت
قائلا:بمللعینیھیحولوھولھاتنتبھالآخرحواسجعلمما،

دي؟؟"الوشقلبتايتغرید؟؟یا"خیر

بغضبھتفتفقدالاذن،منحھاوھوالإشارةتلكتنتظركانتوكأنھا
وتدور:أمامھتتحركوھي

محمود."یااتجوزتمتجوزة.."طلعت

بشك:یقولوھوعینیھمحمودضیق
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"جونا؟؟؟"

تقول:وھيبحدةنحوهرأسھاحولت

رفیف."عنبتكلممحمود؟؟؟یابساي"جونا

یھتف:وھوبسرعةجلستھمنمحمودانتفض

رفیف؟؟؟"نعم؟؟!!؟"

قائلة:بقوةلھتنظروھيریقھاابتلعت

وسطنابنتنانرجعوالازماحنا،الكبیرةبنتنامحمود..یارفیف"أیوة
الماضي."غلطعنونكفرواتاني..من

باستنكار:قائلاًمنھایقتربوھوحاجبھرفع

تغرید؟؟"یادهالكلامامتىمن"وده

علىمرةلأولترددھاالتيكلماتھامنیصدمویصدم..بلیتعجب؟؟
زمنمنذتركوھاالتيابنتھالتحبالسرعةبتلكتحولتھلمسامعھ،

وغادروا؟؟؟

172

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

ھابعدتسامحني..مالحدوراھاھافضلأنامحمود..یاالنھاردة"من
جدیدمنمعاناتقعدعشاندهوكلطریقة..بأيعنھادهجوزھا

الماضي."ونعوضوا

بینللحوارسماعھاحینفيالدىجمنھابطةكانتآخرمكانفي
للتوھبطتأنھاادعتالأخیرة،بكلماتھاوالدتھانطقوعندوالدیھا

واضحاً.صوتاًتصدروھي

وقالت:بحنانوالدتھالھانظرت

جونا؟؟"یافین"رایحة

شارداً:عقلھاولایزالجونافتحدثت

باي."مامي..یاالنادي"ھاروح

ھل..تتساءلمشوش..بعقلللخارجتتحركوھيتلككلماتھاأنھت
رفیف؟؟وتسمىبلأخت؟؟لدیھا

الناعمة،خصلاتھاسوىلشيءتھتملاالتيالفتاةجوناولأنھا
وجسدھا...ولبشرتھالممتلكاتھاالفاخرة،وملابسھا

أنیستحقأحدلایكنفأیابالأمر..تحفلفلمفقط،ھكذاھيحیاتھا
بھ...تشغل
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بحركةبخیلاء،رأسھارافعةتتحركوھيبرأسھایدورذلككلكان
البراقةخصلاتھتوتعیدالثمینةحقیبتھاتمسكوالدتھا،منتعلمتھا
تشبعتھاالتيالقھوةتلكسوىبشيءتشعرلمأنھاحتىبغرور،للخلف

ملابسھا..

رجلفيبعنفبفزع،صارخةللخلفتتراجعوھيبصدمةلتشھق
المشروبات:

حمار؟؟"انتھوانت..أعمىیاقدامك"بص

هطریقاخترقتمنفھيبصدمةیرمقھاوھوالشابعیونجحظت
بعیدمنحدجتھالتيالعیونتلكولكنمتعرجة،بحركاتتسیروھي

وھووقالالصراخمنمنعتھمدیرهعیونسوىتكنولممحذرة،
بغیظ:كلماتھعلىیصغط

افندم."یا"آسفین

أكثر:تصرخوھيبفزعشھقت

"؟؟ديفینأصرفھادي"آسف؟؟؟

مغتاظ:بصوتیھمسأذنھامناقتربثمبغیظلھانظر

تزعلیش؟؟"وما"أقولك
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یتمتموھووغادرتخطاھاھو،بینماوقاحتھمنبصدمةعیونھافتحت
بضیق:

عندنا.."الليده"والله

لصرخاتھا...یھتمأندونھكذایسیرتراهوھيبصدمةفاھھافتحت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثمالعینین،مغمضةبجوارهتسكنالتيتلكنحولحظةكلتتحركعیناه
مجدداً.الطریقعبرینظر

الفراشتسكنوكانتدقائقإلاھيومابالسیارة،المشفىأماموقف
الجمر.منأحرعلىبالخارجیقفوھوبالمشفى

بعیداًالترحكتنويوھيشدیدبھدوءالداخلمنالممرضةخرجت
تحلم.فھيالسھولة،بتلكالأمرأنظنتلولكنعنھ،

وسرعة:شدیدةبجدیةیقولوجدتھحیث

كویسة؟؟؟""ھي

شدیدة:بعملیةقالتبعدمابالصمتاكتفتلكنھا
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تسألھ."تقدریطلعالدكتورلما"

تقطعمرعبةبنظرتشعرتحتىأخرىخطوةتتحركأنكادتوما
نظراتھترىوھيبسرعةللخلفتتراجعمكانھاتوقفتطریقھا،لذا

بحق.المرعبة

كذلكلیسوصوتمخیفةبنبرةیقولتراهوھيبخوفریقھاابتلعت
لااللحظةتلكفيأنھعلىیدلفھوذلكدلوإنقلیل،منذكانالذي

یتفاھم:ولایسمع..ولایرى..

ایھ؟؟""حصلھا

جسدفيتسريالقشعریرةجعلبشكلعلیھاضغطالتيكلماتھأنھى
تقول:وھيالممرضة

طبیعیة،حالةأكتر..مشفزعنوبةجالھابسھيوالله،كویسة"ك..
خلّص."ھویدخل..تقدریطلعالدكتورلما

كماالسایكوباتي_المختلذلكعنبعیداًتھرولوھيكلماتھاأنھت
علىلتبولكائناًالبابكانلوبنظرة،البابرمقھوبینماتزعم_
نفسھ.
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بھكانالذيالوقتنفسفيھمجیة،بكلیقتحمھنحوهانطلقثم
،جلعتمرعبةبنظراتبیجادلیرمیھللخروج،طریقھفيالطبیب
خرج...ثمیقولھاأنكادالتيكلماتھیبتلعالطبیب

راحة..أكثرنظرةمختلفة..نظرةأخرى..بنظرةلرواننظرنحولثم
كثیراً.تتوترجعلتھاحنونةنظرةوحباً..بشاشةأكثر

كویسة؟؟""انت

قائلة:للنھوضتستعدوھيبنعمرأسھاھزت

صیدلیةأيمنالبخاخةتجیبممكنكانالموضوع،أڤورت"انت
ونخلصوا."

یدهیضمخلفھ،الجدارعلىیسندیقفوھولكلماتھایھتململكنھ
نحوھا..بنظراتھتشعروھيتتوترجعلھامماویراقبھا،لصدره

المرحاضمنخرجتقدكانتھيبینماالسیارة،لیجھزللخارجخرج
المشفىطرقاتفيتسیروھاھيیسبقھا،أنمنھطلبتللتو،بعدما

الآن.

..الأصحوبالمعنىبیجاد_معتحدثتالتيالممرضة_نفسھاتلكرأتھا
_ھددھا_

مازحة:ببسمتقولوھيمنھااقتربتثم
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أوي.."بیحبكجوزك"شكل

كلماتھا،معنىعنمتسائلةاستوقفتھاثمفھم،بعدملأثرھارواننظرت
مبتعدة:تتحركوھيالممرضةلتجیب

فوماشيجوة..كنتلماعلیكيھایتجننكانده" دبانفيیخوِّ
وشھ."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشوارعفيولناالسماء،منالشمسقرصوغاباللیلحل

تائھین��

مسالما!!كنتإنھناتفعلعساكفماذاالدمارعنوانھ

محمد.حبیبة
✨قریباًأراكم
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13
الورى.خیرعلىصلوا
ممتعة.قراءة
تعلیق.ڤوت+

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنبنورھاالشمسغابت،وقدالسماءبظلامھاللیلیكسوھوھا
تنظرتقفوتلكالكاحل،الظلامینیرمكتملكبدرالقمرفظھرالأرض

ببعضعجوزاًرجلاًبھیقفالذيالكشك"الصغیر"المحللذلك
الشقراء.خصلاتھتزینالتيالبیضاءالخصلات
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شوارعفيالصباحمنذتاھةوھينجاتھاوكأنھبسعادةلھنظرت
بلنجاتھا،ھویكنلمأنھیبدولكن،بسرعةنحوهاتجھت،القاھرة
..المعلقالھاتفذلكفينجاتھا
بلھفة:مرحتحدثت

تلفون."أعمل"عایزة

الدقیقة."ونص"بجنیھ

جیوبھا..منجنیھاتالعشرةتخرجوھيبموافقةلھرأسھاھزت

التيالأرقامتلكتتبینأنتحاولیدھا،علىكتبالذيللرقمنظرتثم
یدیھا.ملأالذيالعرقأثرتشوشت

للتنقلصغیرزرعلىضغطتثمبسرعة،الرقمتكتببالھاتفأمسكت
الرنین.وھيأخرى..لخطوة

الرخیمصوتھجاءھاوأخیرامرتفع،بصوتتتنفسوھيریقھاابتلعت
كان،لكنھطبیعیاًإخراجھحاولتبصوتلتقولالآخر،الجانبمن

وبشدة:مختنقاً

"مـھـنـد!"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فيتلعبكانتفقطلكنھالتأكل،جلستثمالمائدة،علىالطعاموضعت
مكانھا.ملعقتھیتركوھویتنھدجعلھمریب،بشرودأمامھاالطبق

قائلاً:شرودھایرىوھولھانظر

"حبیبة!"

صوتھعلىتفكیرمنعقلھاآفاقحفرتھاالتيالھوةتلكمنخرجت
البتة:بھایقتنعلملكنھباتقانأخرجتھاببسمةلھلتنظرالخافت،

'نعم؟"

لیھ؟؟"بتاكلي"مش

تقول:وھيبضیقتنھدت

سردار."یاعارف"مانت

بجدیة:تحدثثمالأخیر،تنھد

ذكرھاشماديتضحیتكولوتضحیة،فيیكونلازمطریق"لكل
دایماً."فاكرھاھایكونوطنكانوعارفةخلیكيالناس..
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لتوقفعینیھاتغمضوھيبھدوءنفسھاأخذتثملھنظرھارفعت
علیھ...مُقْدِمةھيمابسببنفسھا؛منلھاتُوَجھالتيالإتھاماتسیل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكانھاعنوأخبرتھحدثتھبعدماالسیاراترصیفعلىتجلسكانت
بقوة،نحوھاقدمیھاتضم،وھيقدمیھاعلىرأسھاوضعتبالضبط،

سببھا.تعلملابارتجافةتشعر

ذلكمعنى،منالكلمةتحملمابكاتائھةمرھقة..متعبة..بالفعللكنھا
بدنھاارتعشوالدھا،وفاةبعدحیاتھافيعلیھامریومأصعبھو

المرة...ھذهفعلھاعلىتقدرلملكنھابكاءھاتكتمأنتحاولوھي

أنوبمجردحولھا،بطیفھشعرتوقدبالدموعالمبتلةعیونھارفعت
شعور،دوننحوهتندفعوھيأكثرجسدھاارتعشحتىوتأكدتلمحتھ

صعبة.وحالةمریربكاءفيانھمرتوقدتحتضنھ

حاوللمستھا،أثرجسدهتحجروقظبصدمةمھندعیونجحظت
تلقيأنلدرجةتوصف،لاحالةفيكانتلكنھاوإبعادھاالتراجع
علىربتثمللحظاتارتعشتالتيیدیھرفع،أحضانھبینبنفسھا
ھامساً:بحنانظھرھا

جنبك."أنابخیر..ھاتكونحاجة"كل
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أكثروتسكنترتاحجعلتھالطیفة..نومتھویدةتلككانتلھابالنسبة
شعوروبشدة..بالفعلتحتاجھاكانتالكلمات،تلكتحتاجكانتوكأنھا
بتعبعینیھاأغمضتقدالآنوھاھيقلیلمنذبقوةتلبسھاذاكالوحدة
مسكنھا...وجدتوكأنھاسبات،فيلتغفو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
..الأربعاء.یومإنھ

معروفة..أحداثوبعدالمضيء..بنورھاالشمسأشرقت
لسردارنظرتالوطن،أرضعنبھمتحلقالتيبالطائرةتجلسكانت
وھيعینیھالتغمضداعمة،نظرةفمنحھاالمقعد،فيیجاورھاالذي

بقوة...بھ،تتمسكبالمقعدتمسك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائلاً:المخیفةالقویةبنظراتھلماركالعریفينظر

الأعضاء؟؟؟"عنحاجةعارف"سالم

بخبث:ماركفتحدث

بس."مخدراتفاكرھا.."لأ

مكانھ:یجلسوھوقالثمبشرود،أمامھینظروھورأسھالعریفيفھز

ھنري."یاانتروحأروح..عایزمش"أنا
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أتقنھ:بإقناعقالثمالكلمات،لتلكیستمعوھوبرعبماركقلبدق

راسھایكونلازمدي..زيمھمةصفقةبسباشا،یاعینيعلى"
المافیالازمحاجة،كلجاھزیةمنبنفسيھاتأكدأناویشھدھا،موجود

التسلیم."عملیاتبیحضرانولدرجةثقةعندهالعریفيانوتعرفكلھا

العریفي،محمدوغروركبریاءمستغلاًالمسمومحدیثھأكملوھكذا
بنفسھ...یذھبأنوببراعةأقنعھحتى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتحتحدثت،وكیفمتىتتذكرلاالتيالمریحةنومتھافيتململت
رموشھا.فيوثقلاًتشوشاًلتشھدببطءعیونھا

مرةلأولتراهالذيالسقفذلكفيمقلتیھالتحولفتحتھماوأخیرا
ھنا؟؟یحدثماذامھلاًالـ..وتلك
الآن؟؟ھيأین

أغرب.بلونغریبة،بغرفةنفسھالتجدمكانھامنانتفضت
ھائمةكانتلقدحدث،ماآخرتذكرتحاولمكانھامننھضت

و...وجدھاومھندبالشوراع..

بخطفھا؟؟!قامھلمھلا؟ً؟
القاتل!المنحرفذلك

المنحرف!»منھمامنفقطتعلمأنھالو«
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وھيشدیدبعنفتطرقھبسرعةالبابنحوركضتاختطفھا،بالطبع
تعرف.مابكلوتسبھباسمھتصرخ

تبحثأخذتشيء،عنالبحثتحاولوھيبنظرھاالغرفةفيتجولت
غرفتھ!!ھيالغرفةتلكأنولاحظت،لتخرجشيءعن

بھافإذاتفتحھاوھيتوترتغریبة،مستنداتوجدتأكثرتبحثوبینما
القبیل.ھذامنوأشیاءمھمةعلىتدلغریبأوراق

قاتللیسھوإذاًبالمخابرات،عملھعلىتدلالتيالكلماتلتلكنظرت
ظنت؟!!كمامنحرف

أرضاً..لتسقطتعرقلتماسرعانولكنھابحثھا،وأكملتالأمرتجاھلت
بدأتوقدأرضاًتجلسالبابعلىبظھرھاتستندوھيبضیقزفرت

یحدث.الذيمامعرفةتحاولوھيبالإرتعاش

بلھفة،تأخذهوھيتنتفضجعلھاتحدیداًبجانبھالمفتاحرؤیتھاولكن
فتُح..حتىمراتعدةتدیرهوھيبالبابوضعتھ

المفتوح..وللبابللمفتاحتنظروھيتصدیقبلالتبتسم
تلكنظرھالفتحتىبحرص،تتحركوھيالمنزلفيبنظرھاتجولت
الباب.علىعلقتالتيالرسالة
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نائمةووجدھاالبارحةمتعبةكانتبأنھایخبرھامنھرسالةبھافإذا
وقدبالصباح،لھاوسیأتيبالداخل،وتركھالمنزلھفأخذھابالشارع
ممكن.وقتبأسرعسیارتھاسیجدبأنھوعدھا

ناحیةمنقادملصوتاستمعت،حتىالقراءةمنانتھتأنبمجرد
الباب.

البابتطرقمخیفةوجوهبثلاثةفإذاتلكالسحریةالعینمننظرت
للخلف.تتراجعوھيبفزععیونھافتحتبعنف،

وھيبرعبللبابتنظرظلتوھيكثیراً،مھندباسمینادونكانوا
شيء..فعلتحاول

ستفعلھا؟!كیفتعلمتكنلملكنھا
ھي؟؟؟؟ستھربكیف

یحاوطھاالتيالطاولةتحتالمطبخفيتختبىءوھيریقھاابتلعت
یخفیھا...مفرش

الباب....فتحوفجأةلصیاحھم،تستمعتعدولمفجأة..الصمتعم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كثیراًبدأتوالذيبھا،الخاصالرسملكورسطریقھافيكانتكعادتھا
الأخیرة.الآنیةفيإھمالھفي
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السوداءالسیارةمنوالدتھاھبطتحیثبانتظارھا،كانتوكأنھاولكن
قلبجعلتحنانبنظراتترمقھاالشيء،بعضبجانبھاحطتالتي

بعنف:ینبضروان

وحشتیني.""رفیف،

متألم:بصوتتقولوھيبسخریةلھاابتسمت

فاتو؟؟"الليسنةالعشرینفيوحشتكیش"وما

تظلمنیش."ماسنة..عشرینكملوش"ما

غضبھا،كبتتحاولبسخریة،تتشدقوھيبغیظعینیھاأغمضت
مقصدھا...باتجاهتتحركوھيكلیاًتجاھلتھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولكنھاالباب،فتُحبعدمابصدمة،لتوهدلفالذيلمھندمرحنظرت
باسمھا.یناديوھوعنھایبحثفوجدتھمختبئة،ظلت

وملامحعابسووجھمریبةبخطواتللخارجتتحركمكانھامنخرجت
فجأة.بوجھھالتشھدهحادة،

بحدة:تقولوھيعنھبنظراتھاتحیدلم
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بیتك..ھا!"تجیبنيانكلنفسكتسمحازاي"انت

احتضنتھأنھاتتذكرأنھالوعلیھا،ساخرةببسمةتبعھاثمعینیھحول
الآن.بالطینوجھھاأخفتلكانتالبارحة

شاشتھ،یزینرقماًلیجدبھنظرھاتفھ،رنینبسببیجیبأنكادما
منینفجرویكادأمامھیقفالذيالكائنذلكمتجاھلابسرعةفتحھ

الغیظ.

قائلاً:وأنھاھاالمكالمةمنوجھھإنفتاحظھر

جاي."أنا"تمام

بجدیة:تحدثثمقلیلاًلمرحنظر

ھنا."خلیكيحاجتك..أجیببحاولأمشي،لازم"أنا

مرتعش:بصوتلتقولیغادروھوكلماتھأنھى

ایھ؟؟"فیھمعملتھنا..كانوااليوالناس"و..

یقول:وھومخیفةبنظرةلھانظر

ایھ؟؟""تتوقعي
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بارع!!سفاحأنھتدركوھيبصعوبةریقھاھيابتلعتبینماغادرثم
ووسیم...

للتو؟؟؟بوجھھتصرخلملماذامھلا..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..ساعات.مروربعد

مایتذكروھوحولھللمكانینظرمكبلة،یداهأرضاًیجلسبیجادكان
لھ...حدث

لذاوالخطة،الیوممداھمةفيیشاركلنفھوبالمدینة..یتجولفقطكان
حتى...یسافرلم

منتمكنوامسلحثلاثینمنأكثرمنھاخرجالتيالسیارةتلكلكن
لیوم!عنھتخلىوقدحتى..واحدسلاحدونشخصإمساك

والقدم..الیدینمكبلالرائحةكریھمكانفيیجلسالآنھووھا
بیجاد!إنھواقعیین..لنكنلكن
بأسلاوحسب..قلیلاًیستمتعأنیریدلكنھجاء،منیدهوثاقفكلقد
إذاً.

وھوبسخریةضحكلذابالحال،عرفھاامرأهمنھلتدلففجأةالبابفتح
رفیف...والدةتغریدیجدھا
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وتحدثت:بشرلھنظرت

وقت."أسرعفيبیجاد..یارفیف"ھاتطلق

باستفزاز:قالثمطویلاًلھانظر

لیھ؟؟؟""وده

ماضیھا."عنوأعوضھامعایاتقعدمصیرھابنتي"علشان

للطلاقبالنسبةفین..تقعدعایزةھيتختارتقدرصغیرة..مش"بنتك
ھطلق."فمش

حسناًببراعة..بھادورهتقمصالتياللعبةلتلكباستمتاعكلماتھأنھى
الآن..سیغادرالجلسة،تلكملَّلقد

علىمرعبةبسرعةنھضحتىثوانإلاّھيوماعقلھ،فيفكرھكذا
لمبقوةتغریدلعیونینظروھوبیدیھأحدھمعنقیحیطالواقفین،
قال:ثمقبل،منھيتشھدھا

ھاطلق."مش"طلاق..

بالفعل.امرأتھأنھاوظنأعجبھ،الأمرذلكأنیبدو
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلتزوجت..قدابنتھاأنتصدقلاشدید،ھدوءفيزوجھامعتجلس
أیام..عدةفيمعھوسافرت

وقال:الشاردةلزوجتھالسلامعبدنظر

حاجة؟؟"فيسعاد؟؟یا"خیر

تقول:وھيسعادتنھدت

فكرتمقبوض..قلبيوأنادهالعریسقبلتحبیبةمایوم"من
یامقبوضقلبيلسةأنابسوكدة..بقاالجوازقبلعلشانالموضوع

السلام."عبد

طرقات..عدةالبابطرقھيكلماتھاعلىیعقبأنالسلامعبدكادوما
یصبر.أنتطلبھوھيالبابلتفتحخرجت

منوجاكیتاًسوداءوقبعةللنظرنظارةیرتديشاباًلتجدالبابفتحت
شارة..صدرهعلىیعلقالقبعةلوننفس

الرجللھانظرلھنا..بھجاءالذيماتفھملاوھيباستنكارلھنظرت
قال:ثممطولاً
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السلام؟؟"عبدالحاج"بیت

ھاتفة:كلماتھعلىبتأكیدرأسھافھزت

الله؟؟؟"شاءإنخیریابني..ھو"

المزاح:منخالبصوتیرددأنقبلریقھاالشابابتلع

�.""البقاء

بفزع:قائلةكلمتھجراءفجأةتنتفضوھيسعادعیونجحظت

حاجة؟؟"حصلھ"س..سیف

یتمولمسقطتللیابانالمتوجھةالطیارة�،البقاءحاجة..یالا"
الجثث.."علىالتعرف

ثممنفطربقلبكلماتھأنھىوالشابتنطقأندونطویلاًلھنظرت
صدمة..فيتعیشإیاھاتاركاًغادر

بالشاب:تصرخوھيسعادبدنارتجف

بنتي؟؟""حبیبة!؟؟
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مرتجف:بصوتصاحت

ماتت.."عبدهیاماتتماتت..البت..الحقني!السلام!"عبد

بغیظ:ھاتفاًلھاینظروھومصاریعھاعلىزوجھاعیونفتحت

ماتت.."الليديمینسعاد؟؟یاايبتقولي"انت

بقھر:فصاحت

"مشیت!حبیباا.."بتك...

مفھومة،غیربكلماتتتمتموھيأرضاسقطتحیثلحالتھاطویلاًنظر
أمامھ..تلوحبغمامةشعروھو

للأرض،لیستسلمقلبھناحیةبوجعیشعروھوطویلاًبدنھارتعش
زوجتھ..منمدویةصرخةسقوطھتبعإیاھا،معانقاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خیال...ننفرهماكلولیسحقیقة..نراهماكللیس

✨أبوزیدحبیبة
قریباً.أراكم
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14
الرحمة.نبيعلىصلوا

تعلیق.ڤوت+
ممتعة.قراءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأربع..یوم

طریقھفيكانالذيلذلكوصلحتىالبرق،بسرعةالخبرانتشر
للمنزل،

مباراة..لھمویبثالقھاويإحدىفيالمعلقالتلفازذلك

عماشدیدةبجدیةتتحدثمنمقةمذیعةوظھرتشيء،كلوتوقفثوان
یفتحوھوملحوظبشكلجسدهلینتفضللیابان،المتجھةللطائرةحدث
وھيأمامھیتراقصلرقمھارؤیتھلكنوالدتھ،علىالرنینويھاتفھ
أنیتمنىشدیدةوھوبقوةینتفضقلبھجعل..یفعلأنقبلعلیھترن

حدثھ.یخطئ

حالةفيكانالذيوالدهغرفةأمامیقفكانحتىدقائقإلاھيوما
مواقفھما،یتذكربحسرة،أمامھینظروھوأرضاًیجلسللغایة،حرجة

یتذكرلھ،الدائمودعمھاعرسھا،یوملھنظراتھالھ،الدائمةمشاكستھا
بنظرةإحداھنترمقھمحینماالفتیاتبھاترمقكانتالتيالنظراتتلك

تفعلمنمعمصیبةتفتعلكانتولكنھاتھتملاأنھاتدعيثمإعجاب،
ذلك…
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تتحدثبأخرى،یلقيوھووسادةعلیھتلقيالصاخبة،ضحكاتھایتذكر
داعٍ،دونوتثرثر

الفاشلةومحاولاتھلملابسھ،سرقتھادائماً..مثلھترتديلأنحبھا
عنھا.الجدیدةملابسھلإخفاء

مسمى_تحتبھتفعلوماوجھھاعلىیتمسخرلأنھالعیدیومصراخھا
الإعتناء_

فيتشبثھایدھا..یعضلأنوحبھدائماً،شعرهخصلاتلجذبحبھا،
أمامھیمركانذلككلأكثر…ھوتحبھوالدتھابأنوصرخاتھاظھره
یودعھ!وكأنھ

علىویناديلیصرخلیشھق،لیبكي،لنفسھالحریةتركھووفقط
تضحكھیحكي،أندونأوجاعھتعلمكانتالروحي،توأمھتوأمھ..

إنھاالفتیات..عیونمنوتحمیھالمزاح،وقتوتضربھالبكاء،وقت
بشر.یاالتوأمأختھ

تائھاً…الحیاةفيوتركتھغادرتھ،لأنھامجدداً،سیراھاعادمالكنھ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأوراقعملاقمكتبمثیر،بشكلمنسدلةستائرونظیف،منظممكان،
العام…المدیرمكتبإنھما،بشكلمنسقة

ذاتالمزخرفة،الخشبیةاللوحةتلكلكنساحرة،لستأناعزیزيلا
،العام"المدیرمنسق"بخطعلیھاكتبوقدالبنیة،الألواندرجات
اعتادتھ…بكبریاءللأعلىرأسھاترفعتلكوتجلس
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یدافعبكلمةیتحدثكادومالمدیره،باحترامأرضاًینظرھویقفبینما
شدید:ببرودھيھتفتحتىنفسھ،عنبھا

كدة.."منأكتروقتعندیشما"

المعتادة،المتعالیةونظراتھاالحدیث،فيالرخیمبأسلوبھاتحدثتھكذا
ماسرعانولكنھھذا،تكبرھاتقتلأنھالوتمنىبنظراتالمدیررمقھا
تلكقتلمننفسھمنعیحاولقدمھ،فيیھزیقفالذيلذلكنظرهحول

المتعجرفة:

أدھم."یاجوناللآنسة"اعتذر

باستنكار:ھاتفاًفھم،بعدمحاجبیھأدھمرفع

باصةمشماشیةعلشانفیاخبطتالليھيلیھا؟؟اعتذر"أنا
قدامھا."

شغلتك؟"ولاشغلانتيديقدامك..انتبصیت"كنت

مخیفةبنظرةلھانظرهلیحَولتنھض،وھيبقوةبھصرختھكذا
قویةبنبرةقائلةمباشرة،لعیناهتنظروھيشرارةتزدادجعلتھا

كلماتھا:علىضاغطة
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علشانبلسانكم،حتىولوطریقنا،لیناتمسحواشغلكواانتوا.."
لجذمتنا."یوصلشماالتراب

یرمقھاوھویقولأنقبلمحتقرةنظرةلھاینظربقوةلھاعیونھرفع
بازدراء:

لعبة."ديالدنیافاكرةبریالة،عیّلةمجردوانتِ"

بقوة:ھاتفةًباحتقار،لھتنظروھيبصدمةشھقت

یفلسكوا.."بابيھاخليأنادهده،الوقحالشخصتطردلازم"انت

فیھا:بمنالحیاةتمتلكوكأنھاشدیدةبجدیةتحدثتثم

ده."الحیواناطرد"اطرده..

قتامةیزدادأدھموجھلتجعلكافیةكانتبھانطقتالتيالكلماتوتلك
بغضب:یھتفوجدتھلذاالأحمر،للون

انت."بتیاعدل"اتكلمي

بكلالمكتبعلىیضعھایرتدیھاالتيالمریلةیخلعوھولمدیرهنظرثم
بجانبھا،فجأةتوقفلكنھبرمتھ،المكانمنللمغادرةاستعدثمھدوء،
أذنھا:بجانبیھمس
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ربنا."قداممنكحقيآخدلماینفعكبابيخلي"ابقي

ماسرعانلكنھاأثره..ترمقوھيفجأة،جسدھااقشعرلماذاتعلملا
للخارج..وتخرجحقیبتھاتسحبوھيبانتصارابتسمت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السبتیوم

منیحدثماتُظھرلاقاتمبلونزجاجیةنوافذذاتعملاقةشركة
یحدث..مایرىكانمنھایراقبكانالذيذلكولكنخلفھا،

یعلموھوخبیثةبسمةابتسمذاك،شرودهمنأخرجھالبابعلىطرق
ھو..من

الملكھوأضحىلمحمد،الیمنىالیدھوكانبعدماالآن،الیمنىیدهإنھ
شيء..كلولدیھ
یتسمعوھوبخاطرهیجولكانذلككلرائع..ذاكالعزةشعور

الحوار..یبدأأنقبلرشديمساعدهلتمھیدات

بتوتر:تحدثبدأهوحینما

الجلسة.."تأجیل"تم
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مخیفبصوتلھیھمسلرشدي،یلتفتوھوماركعیونجحظت
بالإنكلیزیة:متحدثاً

"ماذا؟؟

یقول:وھورشديتوتر

منیخرجالنھماتقلقلاولكنسیدي،للغایةجیداًیبدو"المحامي
أبداً."ھناك

سیكونالزعماءفاجتماعسیحدث،فیمایفكروھوعینیھ،ماركأغمض
ھویذھب،أنوعلیھالعریفيمحمدمكانأضحىالآنوھوالاثنین،یوم

حیثالزعماء..لإجتماعیذھبأنسنوات،منذاللحظةتلكینتظر
شكلھ،ولااسمھأحدھمیعلملاالذيقائدھمیترأسھمحیثالفساد،

شكلھ…یعلمونمنفقطھمالزعماء،باستثناء

حینھاذاك،الشیطانھویةیعلموسوفحانتقدفرصتھھيوھا
المافیا،زعماءرئیسھوسیكونوحینھاأسھل،بھالإیقاعسیكون
آخر.أحدلاھو..سیكون

مشكلة.أیةدونذلكالاثنینیومیأتيأنفقطیتمنى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لھاوأعادكثیراًمھندساعدھابعدمالمنزلھاعادتقدمرحكانت
بأخرى..أوبطریقةوسیارتھاأغراضھا

وجوددونرفیقتھا،موتبعدیتجددجدیدیومالسبت..یوموھاھو
قط.أحدعلىیتعرفواولمومفحمة،محترقةالجثثجثة..

میتة،ملامحالذابلة،وعیونھاالشاحببوجھھاسریرھامننھضت
البكاءمنوتسیبتدموعھاجفتوقدلاكیفتسیر،لاوكأنھاتسیر
تلك..بعضھاخلفالمتفاوتةالأحداثعلى

قلبي."قطعتيھوا،شویةشمياطلعيبنتي"یا

إخفاءتحاولمرح،لھافابتسمتوتعب،بارھاقوالدتھاھتفتھكذا
قائلة:الوجعأطنان

ماما."یا"حاضر

لشفقةفرؤیتھافعلت،أنھاإلاالبتة،ذلكلفعلإرادتھاعدممنوبالرغم
طلبھا..رفضمنیمنعھاعلیھاوالدتھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F.B

200

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

منتفورودماؤھاحولھاتلتفتسریع،بشكلالطرقاتفيتحركت
بھ،إیقافھاالسكرتیرةتحاوللممعینمكتبأماموقفتثمالداخل،
بعدللداخلدلفتثموغضبھا..توترھاإخفاءتحاولبھدوءوتنفست

بعدھا.بالدخوللھاسمحطرقاتعدة

یكسوالذيالجشعملامحفوقرسمھاحاولتسمجةببسمةألقتھ
كبیر:وعشمببسمةتتحدثأمامھجلستثموجھھا،

حبیبي."یاازیكعمرو!"

قائلا:سخیفةسمجةببسمةرأسھعمروھز

الأخبار.."ايوأنتوالله..حماتيیا"كویس

"كوي.."

أكبر:بسماجةقولھبسببجملتھاتكمللم

"والعروسة؟؟"

ھيذلككلتفقدلنيبالمكان،نظرھاتحولقلیلاً،ریقھاابتلعت
لا.بالطبعبالشوارع..یتشردواأنیمكنھملاوزوجھا،

كدة؟؟"قبلجوناشوفتانتھوعمرو..یاالعروسة"بمناسبة
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بنتانھاویكفيكتیر،عنھاحكتليماميعنھا،سمعتبس"لا..
الكبیر."الأعمالرجلالعزیزعبدمحمود

تستمعوھيالبتةفمھاعلىالإرتساممنالبسمةتلكمنعمنتتمكنلم
یرام.ماعلىسیسیرھكذاشيءكلتلك..لكلماتھ

B.
منتتزوجلتجعلھالصفھاروانجذبحاولتبعدماھذا،كلوبعدوالآن
بالشركة،أسھمھیفقدزوجھابدأفقدثروتھم،یفقدواأنقبلعمرو

الآسھم..منالأكبرالجزءلھأضحىوعمرو

متزوجة؟؟ابنتھاأنتجدھذا..كلبعد
جوناتتزوجأنیجبلاممكن..وقتبأسرعبیجادمنالتطلقعلیھا

حدث.مھماشيءكذلكعلىصغیرتھاتجبرلنھيعمرو،من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وخروجھاوالدتھاإصراراعنأخبرتھالتيروانمعمكالمتھأنھى
اللعبةتلكفيیظلأنمنھطلبتوقدالسماح،منھالتطلبدائماًأمامھا

البتة…تسامحھمالنيفھيلھما،الذھابتودلالأنھاویكملھا

الأحداثتلكالنقي،الھواءبعضلتشتمخرجتقدكانتروانبینما
وإرھاقاً.قسوةأكثرحیاتھاجعلتتباعاًالمتوالیة
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حیة،لاتزالعمرھارفیقةأننفسھاتقنعأنتحاولوھيبعمقتنفست
بالطبع!تتركھالمھي

قویة..قلبودقاتغریب،تمتماتمبعثر،تفكیرمشتت،عقل

حدیقةفيالمقاعدأحدعلىتقبعالتيالمسكینةتلكحالذلككان
خیالھا؛نسجھوادٍفيبعیداً..تحلقروحھالكنبعیونھاتراقبعامة،
المریر.الواقعذلكعنلیبعدھا

وماقتامة،عیونھاوازدادتلھا،مدمركسیلعلیھاالذكریاتانھالت
فيعلیھتعرفتظلاًوجدتحتىوالبكاءالنوحفيتبدأأنكادت

الحال..

زفرتالشمس،خیوطعنھاأخفىالذيالجسدذلكأفكارھاوصلقطع
مغتاظة..وملامححانقبوجھوالدتھاوجھتقابلتنھضوھيبضیق
مرتجفبصوتتھتفوھيللتحدثمحاولاتھاالأخرىقاطعتبینما

قویة:ودموع

والله."أويآسفةأناتاني،ارجعيأرجوكيبنتي،یا"رفیف..

علىمسامحتھامنتتمكنلمأبدالكنھاوالدتھا،حالةعلىكثیراًأشفقت
عصیبةبفترةالآنتمرفھيالوقت،لبعضتحتاجكانتربماتركھا،
مشتت.وذھن

203

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

"ھافكر."

تستمعوھيالمسكیة،تلكتتبینھالمخبیثةبلمعةتغریدعیونلمعت
وقتحانوالآنلھا..ابنتھاعودةبأمرأملھاجددتالتيالكلماتلتلك

الثاني.للجزءالتنقل

رفیف."یا"ب..بصي

قالتثمقلبھا،قطعتبنظراتلابنتھاتنظروھيتغریدرددتھكذا
صغیراً:سواراًتخرجوھيضعیفواھنبصوت

كانتحاجةأيأسیببخافسیبتك،مایوممنفوبیاعندي"أنا..
معایاھاتفضلعنھا..استغنىأقدرشومابتاعتككانتوديتخصني،

بنتي."یاترجعیليمالحد

لمالتيروانإقناعمنتزیدأنفيملحوظبشكلساھمتالكلماتوتلك
ھيربماتحبھا،لاتزالوالدتھاأنیعقلھلالتفكیر،عنعقلھایتوقف
حقاً!نادمة

وقت،منذغادرتقدوالدتھاأنتدركأنمنمنعھاالتفكیرذلكوكل
وھيشرودھامنخرجتویغادر،السائقلیقودھاسیارتھاواستقلت

لتغادر..تنھدتثمالمغادرة،للسیارةتنظر
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سقطھلتتوقف،الأرض..جعلھافيملقىالسوارلذلكرؤیتھاولكن
منھا؟؟

لذاأذنھا..فيترنالسابقةوالدتھاكلماتبدأتوقدبقوةقلبھادق
خلفھاوتحركتالسیارة،لأثرنظرتثمالأرضمنترفعھانحنت

بسرعة…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولاًتشتیتاً،أكثرتفكیرهمنتجعلكانتتباعاًالمتوالیةالأحداثتلك
موتھ!ثملھ..مازنرسالةثمفارس،قتل

با�؟؟یحدثماذا
یُمنعلمفقطأنھلوخلفھ،الوسادةعلىبرأسھیلقىوھوبضیقزفر
المھمات!من

تلكوأغراضسیارةعنبحثحینخاصةكثیراً،نفسھشغلحاول
الفتاة..

اللامبالاةتلكسببیعلملابملل،حولھینظرأكبر،بضیقمجدداًزفر
لدیھ..التي

قتل!قدرفیقھأنیعلموھوھكذایجلسأنلھكیف
یجدأنیستطیعفقطأنھلوالآخر،رفیقھقتلالذيالحقیرنفسقتلھ
انتھى..قدالأمرلكانالماسةتلك

لاأنھلھیظھرلملماذایعلملامازن،وبینبینھللمراسلةمجدداًنظر
جدیدة؟؟لرسائلوجود
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الرسائل!!ورأىھاتفھفتحمنھناكأنیعنيھذا

مفھومةغیروكلماتبخطوطالورقة،تلكفيأمامھیخططكانھكذا
لھ.سوى
فتُحتبسرعة،الورقةفيبنظرهیحُولوھوعینیھضیقفجأة..ولكن
حدثكلھوھذاببعضھاالأشیاءبعضیصلعقلھبدأوقدأكثرعیناه
الرسائل..مازنبھأرسلالذيالیومنفسمكالماتراجععندما

بدقائق.الرسائلیرسلأنقبلعلیھرنّلقد
یفیده.قدشیئاًیجدأنیحاولبھاینظرأكثر،الرسائلیراجعأخذ

برقمھاتفھرنحتىمجدداً،تلكالإرھاقلدائرةفعادیجد..لمولكنھ
غریب…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بھدوءالشوارعفيویتحركیسیرأخذروانمعمكالمتھأنھىبعدما
مریب..

علىیدلللحظات؛صوتاًأصدرالذيھاتفھھوصمتھاستوقفولكن
تنبیھ.إشعارأورسالةوصول

منذیحدثھلمرقممھند..أنھیجدأنقبلبھینظربھدوءأمسكھلذا
مھندصوتوصلھحتىشيء،یأتیھأنینتظربھدوءفتحھالكثیر،
سنوات:منذرفیقھیرَلموكأنھلیستمھیدات،أیةدونمتحدثاًالجدي،
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ساعتین.."بعدبتاعناالمكانفيقابلني"

رمقالقبول،أوالرفضحقللأخیریتركأندونكلماتھأنھىھكذا
بحیرة…كتفھیھزوھوشدید،باستنكارالھاتفبیجاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بھا،الخاصةالھادئةالمنطقةنفسفيالحدیقة،فيتجلستزاللاكانت
ظلویظلھاشجرة،علىتستندوخلفھاالزھور،تحیطھركنفيتقبع

الأعلى،منالعملاقةالشجرة
بعیونھا.وتقرأهصغیربكتابتمسك

جعلھاالشمس،ضوءعنھایحجبأمامھاأحدبوجودشعورھاولكن
لوجھھ..تنظرالكتاب،منعیونھاترفع
مھند!إنھ..

عنھ،بنظراتھاتحیدأندونطویل،لوقتالنظراتبنفسترمقھظلت
الصدمة.تلككلیتوقعلمفعلھا،ردةتعجبأنھینكرلن

ببساطة:قالثمتلكالمستفزةببسمتھناظرھا

"ھاي!"

وھواستوقفھالكنھمكانھا،منتنھضریقھا،تبتلعوھيكثیراًتوترت
قائلاً:منھابالقربیجلس
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اي؟""عاملة

مختنق:بصوتھمستثممرات،عدةبعیونھارمشت

خالص."كویسةمش"

الأرض:عنبنظرھاتحیدأندونفأكملتلكلماتھاباستنكاررمقھا

امتى؟؟"اسكندریةجیتانت"

واصل..""لسة

یعني؟؟"شغل"لیھ؟؟عندك

ببسمةأجابھاثمالأخرى،ھيتناظرهجعلھاممانحوھا،نظرهحول
لھا:بالنسبةغریبة

"عشانك…"

تلك،لكلمتھآخراًمعناًتجدأنتحاولوھيعنفاً،قلبھادقاتازدادت
مجدداً..للأمامتنظروھيملامحھاتوترت

قائلة:للمغادرةتستعدمكانھا،مننھضتثم
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دلوقتي."أمشيلازمأنا"طب..

بلھفة:قائلاًاستوقفھاولكنھ

جنبي."عایزكأنامرح.."

قلبھاصفوفاخترقتالتيالكلماتتلكأثرفجأة؛أرضاًقدماھاتوقفت
كلماتمجردأنھامنوبالرغمبالداخل،مدويصراخمحدثةبعنف
نفسھا.علىبلیغأثرذاتكانتلھابالنسبةلكنھاالشيء،بعضعادیة
تقول:لھالتفتت

ل.."مشمھمموضوعمشلوأمشي..لازمأنابس"

شدیدة:بجدیةقائلاًاستوقفھالكنھ

لأ."ولاھارجعكنتإنعارفومشھاسافرلإنيأودعك،جاي"أنا

وأكمل:قلیلاًصمتثم

أرجع؟؟"مالحدتستنینيانكمستعدةانت"ھل

بخفوت:تتحدثأنقبلطویلاً،بعیونھارمشت
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یعني؟؟"ازاي"أستناك

معینة،إجابةمنھتنتظربنظراتھا،عیناهتخترقوھيكلماتھاأنھت
كتفیھ:یھزشدیدة،ببساطةیقولوھوآمالھاحطملكنھ

لیكي."مساعدتيمقابلوتدفيمعاكمعروفيتردیليعلشان"یعني

بعیونھارمشتتلك،الصادمةكلماتھأثرفغُر؛الذيبفاھھاتشعرلم
للجانبرأسھاحركتثمالأخیرة،الدقائقلتلكعددھاتعلملاالتيللمرة
نحوه،برأسھاعادتحتىلحظةإلاھيومایقول،لماتصدیقبعدم

حتى.یمزحأنھعلىیدلشيءتبینتحاول

منھ:اعتادتھاببساطةیكملتجدهوھيبالفشل،محاولاتھاباءتلكن

ت.."عایزكبسأنافلوس..ھادفعكمشأكیدتتصدمیش،ما"

قائلةً:الحادةبكلماتھااستوقفتھ

ممكن؟؟"اسكت،"مھند..

تتحركمعھ،تتحدثتقفالذيالأبلھذلكمعالحوارذلكاختتمتوھكذا
تتساءلقلیلاً،توقفتماسرعانولكنھامنھا،تمكنقدوالغیظبسرعة

غیظھا.سببعننفسھافي
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للتو؟؟ھوبھأخطأمالذيفھم،بعدمأثرھایناظرفقطكانالأخیربینما
الشكل!!!بھذاتقابلھوھيخصیصاًلرؤیتھاجاءلقدبا�
حقاً.للغیظمثیربشكلللجمیلناكرةالفتاةتلك
بجانبھ؟؟یریدھاأنھللتویخبرھالملولوماذا

سیارتھنحومتجھاًبرمتھ،المكانمنخارجاًیتحركوھوبضیقتنھد
المتضایقة.زفراتھتصحبھاسریعةبخطوات

تجمعمكانحیثالمطلوب..للمكانوصلقدأخیراكانوقتوبعد
الطفولة..

الخاصالركنذاكوخاصةیجمعھمالذيالمكانذلككانصغرھممنذ
حیثبیجاد،لوالدكانمخزنمنالقریبةالساحةتلكومھند،ھوبھ

فوحینھامرة،لأولالمكانذلكفيمعھمھندتقابل بیجادمھندعرَّ
عرفھمحتىالثلاثة،ھممكانھمھوالمكانذلكوأضحىفارس،على

ومازن..تامرعلىراغبوعرفھمراغب،علىبیجاد

ھمفعلوامثلمالالكرة،الأطفالبھایلعبكانالتيللساحةوصل
دائماًالذيالحقیرذلكمجيءینتظرقریبمقعدعلىجلسبالماضي،

یتأخر..ما

ثمبھا،ممسكاًنظارتھیخلعسیارتھ،منالحقیر__ذلكھبطحتى
حتىیتحدثكادومالاذعة،بسخریةیرمقھكانالذيمھندمناقترب

بسخریة:یضحكوھومھندقال
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إیطالي."نفسھعاملالليبالعمیلأھلا"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حساباتك.فأعدذكیاً..نفسكتظنكنتإن

محمدحبیبة
سالمین. دمتم

15
الرحمة.نبيعلىصلوا

تعلیق.ڤوت+
ممتعة.قراءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السائقمنطلبتبعدمابھا،تقبعكانتالتيالأجرةسیارةمنھبطت
متجھةوالدتھاتجدأنتوقعتماعكسوعلىوالدتھا،سیارةملامحقة

عملاق..لمبنىوحدھاتدلفوجدتھاشركتھا،أومنزلھانحو

فيوالدتھاوجودسببمعرفةتحاولوھيحیرةبنظراتالمبنىتناظر
مشفى!كان..وببساطةأنھخاصةكھذا،مكان

مریض؟؟قریبلھاھل
نفسھاوجدتحتىیقودھا،الفضولوأمامھاتسیروھيخلفھادلفت
یوماً.رؤیتھتتمنّلمقسمأمامتقف

عددھا،تعلملاالتيللمرةالقسمبابعلىالمعلقةاللافتةلتلكنظرت
كانتأنھاأوسخیف،مقلبإلاذلكأنماعلىیدلخطأًتجدأنتحاول
ماھوالكلماتلتلكوقراءتھاخاطىء،بشكلالعربیةتتعلمحیاتھاطوال

حتماً.منھستستیقظكابوسأومنھا،خطأإلا

تتحركلمبالكلماتفإذامجدداً،تفتحھماعادتثمبقوة،عینیھاأغمضت
تمر،كانتممرضةتوقفوھيبضیقزفرتلذامكانھا،منإنشاً

یجولالذيآخرغیرجوابلھتتمنىوسؤالواضحة،بلھفةلھاوتقول
بعقلھا:

ایھ؟؟"قسمدهھوسمحتِ"لو
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جانباًالمعلقةاللافتھتلكحیثروان،تشیرحیثالممرضةفنظرت
وتتخطاھا:ببساطةتقولوھيتھتملمولكنھاباستنكار،

اھو."السرطانمرضىقسممكتوبھوماآنسة،یاعینیكي"سلامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كماأحیاءبھكانواآخریومالسبت،یومإنھالصحراء..حیثھناك
أماممیتاًیكونبأنبحیاتھضحىالذيالدمار،فریقھم،إنھمالأموات،

الدولیین.المجرمینمنعددبأكبرالإمساكمنلیتمكنواالناس؛

تحیدلاشدید،باھتمامأمامھاالحاسوبذلكعلىتتحركعیناھا
كان.وقدبشر..مصیریحددبھماوكأنعنھبنظراتھا

لھا،زرضغطةآخرمعتزامناًمكانھامننھضتقلیلةلحظاتوبعد
بحماس:قائلة

اخترقتھ..""

ببسمة:لتكملبفضول،نحوھاالعیونجمیعتحولت

مارك.."تلفون"اخترقت

حازمأثنىحینماخاصةرائد،وأولھمالجمیع،وجوهالبسماتعلت
قائلاً:علیھ

214

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

نجحنا."كناشمارائدیا"لولاك

بسرعة:أضافثم

حذر."وخلیكبأول..أولتراقبعشانالحقبطل..یا"یلا

فيالحدودعلىیقبعالذيالمكانذلكخارجیتحركوھورأسھرائدھز
متطرفة.منطقة

تمكنتالذيالھاتفذلكمعلوماتتتفحصھاجربدأتبالداخلبینما
جمیعھاتقبعالھاتفذلكمعلوماتھيوھاللتو،اختراقھمنحبیبة
الحاسوب..ذلكعلىأمامھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأسھیھزوھوقائلاًبالمقعد،یشاركھأنقبلقلیلاًلمھندبیجادنظر
بإعجاب:

برضو."معلوماتعندككویس.."

فيحركاتھولاأسلوبھیتغیرلمالذيبیجادعلىبصخبمھندضحك
ماذا!!!أمأبداًصدمتھیثیرشيءلاالرجلذلكالیوم،حتىالكلام

قائلاً:الحواربیجادبدأعلیھما،المطبقالصمتمنلحظاتبعد
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منین؟؟""عرفت

برقمھاتفھرنینمنبدایةمعھ،حدثمایتذكربدأوقدقلیلاًمھندتنھد
غریب.

الأوانفيمھمةلأشیاءتوصلتالتيحبیبةحبیبة..كانتلقدنعم،
المھمة،تلكفيالأشخاصلأھمتشاركھاأنعلیھاوكانالأخیرة

الثعلب.مھند..إنھقبل..منلفارسقرباًوأكثرھم

للخلفالعودةفعلینانحنبینماحبیبة،بھأخبرتھماكلبقصمھندبدأ
قلیلاً..

عنللیابانالمتجھةالطائرةإقلاعیومنفسھالأربعاء،یوممنبدایة
الحبیبة…مصر

تشعروھيبقوةبھتتمسككانتالذيالمقعدعلىقبضتھااشتدت
الذيزوجھاإیاھامنحھاالتيالكلماتبعضمعلكنالطائرة،بإقلاع
عادیاً.الأمرأضحىحتىالشيء،بعضھدأتبجانبھا..یجلس

وبینماكامل،عسكریةفرقةطاقمعلىتحتويكانتالتيالطائرةتلك
نفسھا:عنتطمئنھاوالدتھامعحبیبةتحدثتالطائرة،فيھم

كلنا."ونوصلواحبةفاضللسةكلنا..كویسیناحنامامایا"أیوة
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باستنكار:والدتھللتتساءلعمداً،الأخیرةالكلمةتلكقالتھكذا

بت."یابسوجوزكانتده"كلكم؟؟

قالت:ثمنفساً،تأخذوھيقلیلاًریقھاحبیبةابتلعت

حاجة."أقولكلازمأناماما.."

بفزع:قالتالتيوالدتھاوجھعلىالقلقظھر

منكو؟؟"حاجةحصلواحداي؟؟في"

قائلة:تحدثتحبیبةولكن

علیكو."كدبتبصراحةأنابسكویسین،احناوالله..لا"

والدتھا،اضطرابمنزادتالتيالأخیرة،الجملةتلكقالتھكذا
وأكملت:

الفرقةمعمھمةفيطالعةأناعسل..شھرطالعةمشأنا"ماما
للیابان.."العسكریة

یعلمسیفكانذلك،سیعلمونحتماًلأنھمذلك،عنأخبرتھمھكذانعم..
والدتھم..دوروھاھوعسلشھرولیسمھمةأنھا
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ستقعالطائرةأنأوبھا،سیرونھامرةآخرأنھایعلمكانمنھممنلكن
بھا؟؟

بینماالغربیة،الحدودأقصىعندالطائرةحطتالخطة،تمتوھكذا
بالأخرى،موجودینكانوالذینبعددمحترقةجثثبھاأخرىخرجت

الشخص..ذلكھيأنھاعلىیدلشیئاًتحملجثةوكل

أحدھمیعلملمالتيالعسكریةالفرقةتلكطائرةأنأجمعالعالمظنحتى
أجمعین..بھامنوماتسقطتقدمخابرات..كونھاأمرعن

یحضرهأنقررعظیماً،تھریباًیشھدالاسكندریھمیناءكانحینھابینما
خلفمنالألاعیبتحاكالذانسالم..ومعھبنفسھ،العریفيمحمد

غافلَین.عنھاوھماآذانھما

البضاعةمنبأطنانوضحىعنھما،الشرطةبإبلاغماركقامحیث
الشیطانمعالرسميالمتعاملھوویصبحبھم..یمسكأنبھدف

والزعماء.

وجعلوهیتدخلوا،فلمرائدبفضللھذایحیكأنھتعلمكانتالفرقةولأن
قریباً.ھملینھوهبنفسھ،ھوینھیھم

218

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

فيتفكربشرود،أمامھاتنظرالصحراء،فيالخاصةغرفتھافيتجلس
عائلتھا،دونستعیشكیفشيء،كلتملك..مابكلضحتھيالقادم،

كیف؟؟؟

شدیدة،بجدیةسردارغرفةنحوتتجھبسرعة،مكانھامننھضت
لھ..دلفتحتىأخرىلحظاتإلاھيوماللحظات،بابھتطرق
بسرعة:نطقتتمھیدات،حتىأوكلمات،أومقدمات،ودون

طلقني.""

مطبقصمتبعدكلماتھاأدركوعندمافعل،ردةأيیبديلموالأخیر
بسخریة:قالعلیھما،

ماما."یاالعبي"روحي

تقول:أنقبلبصدمة،تناظرهوھيفاھھافغرت

"نعم؟؟"

ماما."یاالعبيروحي"قولت..

ھاتراجع."أناطلقني،بقولكالله؟؟شاءإنايھواللي"ده

قال:ثمتصدیق،بعدمیناظرھاجلستھ،فياعتدل
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حبیبة؟؟؟"یاأبوكيلعبةفاكراھا"انت

بالقول:تسارعوھيالحدیثفيالوقحأسلوبھمنصدمت

مشأنابھزر،مشبجدبتكلمأناوبعدینمعایا..كدةمنأفضلاتكلم"
أكمل."ھاقدر

باستنكار:فصاح

تقرفنیشماالعبيولاناميروحيحبیبةتكملي؟؟عشانبدأتي"انت
عالصبح."

بجدیة:تتساءلأنقبلشدیدباستنكاررمقتھ

صح؟؟؟"مدایقاكحاجةفيومخبیھا؟؟حاجةعارف"انت

تقول:وھيكلماتھاتؤكدجعلھاممامعقبا،یتحدثلملكنھ

تاني؟؟"حاجةحصلھباباصح؟؟حصلتحاحة"في

اتحسنت.."حالتھ"لا..

سیف؟؟"ماما؟!!"أومال؟؟
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كویسین.."كلھمستي"یا

تھتف:أمامھجلستثمفھم،بعدمحاجبیھاقطنت

ایھ؟؟"في"أومال

إیاھا:متجاھلاقالثمقلیلاًعینیھأغمض

تتراجعي؟؟"عایزةلیھ"انت

تتوترجعلھاممامغتاظاً،معاتباًخرجالذيسؤالھاعلىتجبلمولكنھا
وأضاف:ساخنوھوالحدیدعلىاطرقبمَثل..أكملولكنھ،أكثر

انتقامك؟؟"نسیتيده..كل"بعد

كانإنماتسألھوكأنھاالكلمات،تلكبعدبسرعةنحوهنظرھارفعت
أجابھا:حیثنظراتھافھمأنھیبدووھوماذا،أمیعلم

عارف.""أیوة..

یھتملمھوبینمالوجھھ،النظرتتجنبحولھاتنظروھيریقھاابتلعت
یكمل:وھو
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حلمكعنھاتتراجعيسھولةبكلوانتالشیطانبسببمات"
حبیبة."یاتانيفكريوانتقامك..

مكملاً:تنھد

لمابسھانطلقوا،بكرةأوالنھاردةتستعجلیش،فماللطلاق.."بالنسبة
تانیة.."ھویاتیطلعولناویعرفواشویةیھدىالجو

برمتھالمكانمنللخارجمتجھاًالغرفة،منیخرجوھوكلماتھأنھى
الأمر.بذلكعلمبعدمابھضاققدصدرهشدید،بضیقیشعروھو

السبت..ذلكنعم،السبت.یومبالتحدیدذلك..بعد

تحاولوھيأبداًتتركھتنفكلمالذيفارسھاتففيتفتشأخذت
التيالرسالةتلكعنمرحرفیقتھاحدیثھناتذكرتبھ،شيءإیجاد

معمكالماتھعنتبحثفبدأتمازن،یدعىشخصمنلمھندوصلت
بینھما..المكالماتوتراجعذاكمھند

علىحصولھكانتفترة،منذلفارسمھمةآخرأنمنھاعلمتوالتي
بخصوصتصلھكانتالتيالتھدیدیةالرسائلتلكوإخفائھا،الماسة
ذلك..
الآن..ھيأینیعلمأحدلاللمخابرات..یسلمھاأنقبلومات

مھند!لاسمذكرهسببھویحیرھاما
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الشیطان.مھند..بالماسة..یقصدماذا

الشیطان؟؟؟نفسھھومھندأنیعنيفھذاعقلھاترجمھالوالكلماتتلك
لقتلمحاولةھناكأنویخبرهلمھندرسالةمازنیرسلقدلماذاولكن

الإیطالي..العمیل

وھو،ألاالثعلب..طریقعنللمواصلاتالخبرذلكوصولجانبإلى
مھند!

الحلقة.تلكمنمفقودجزءھناك
ھذا.لھاسیكشفمنھوبیدیھایقبعالذيالھاتفوذلك

بھ..تبحثوبدأتماحاسوبعلىملفاتھبتحویلبدأتلذا

مخططي.اسم..تحتملفاًوجدتحتى
قبل!منللملفذلكترَلمأخرى..مستنداتوسطیخفیھكان

بكلمةمعرفتھالعدمطویلاًوقتاًمنھااسترغقولكنھشفراتھبفكبدأت
حال..أیةعلىمیلادھایومكانتالتيالمرور،

وجدت..وبعدھاشیئاً..منھاتفھملمعشوائیة..أرقاماًوجدتوبھا
علیھ..الحصولاستطاعتمافقطھذاكانلمخزن،صورة

بھا..كتبمكتوبة،رسالةجانبإلى
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بالثعلب.استعینيفقطالأزرق..الفارسإلى

ماذا!!مھلاً
فارسوالدةوحدثتھافارسماتبعدماقدیمة،ذكريراودتھاھنا

منوالدتھواعتذرتلحبیبة،ھاتفھیعطواأنوصاھمأنھوأخبرتھا
یجدونھ.لالأنھمحبیبة

وجودعلىیؤكدبھذاھذا،دلوإنحال،أیةعلىحبیبةمعكانلكنھ
الأرقام؟؟وتلكبالمخزنیقصدماذاھنا،معینةرسالة

أنلدرجةكبیراً،كانالشیطانبیدالماسةتقعأنمنخوفھأنیبدو
الحقیقیةالكتابةأنحیثمھندواسمحبیبةباسمینطقأنمنیخاف
ھي..

بمھنداستعینيفقطحبیبة..إلى

علىحصلتبعدماذاكمھندتحادثبھاتفھاتمسكأنقبلبعمقتنفست
فارس..ھاتفمنرقمھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النھایة.وقتیحینحتىتلیھا..باللتيالأخرىتوصلحلقة

قریباً.أراكم
محمد.حبیبة
سالمین.دمتم
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16
الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة
تعلیقڤوت+

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حتىالھاتف،منبدایةمؤخراً،حبیبةعلمتھماقصمھندأنھىوھكذا

صغیرة.بورقةمھندكتبھاالتيالعشوائیةوالأرقامالمخزن

الماسةأكیدأنوعرفتھنا،منكدةقالتھيمابعدكدة.."وبس
عندك."ھاتدخلناالليوانتالمخزن..فيھناموجودة

أضافثمبعیداًسارحوعقلھبشرود،للأمامینظروھورأسھبیجادھز
الصمت:منوقتبعد

ایھ؟؟"مستنییناحنایلا"طب
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مافیشلسةالشیطان..نمسكواعلشانكطعمالماسةنستخدم"لازم
بعدھاومنھنا،الماسةوجودمننتأكدوالازماحنابسجاھزة،خطة

نوقعوه."

ھنا…للبحثالغدفيالمجيءعلىاتفقاوھكذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمنزلتذھبأنقررتوقدأمتعتھابحجزبدأتقدكانتروانبینما
كھذامرضاًتحاربالتيفوالدتھابالفعل،تسامحھموأنبالغد،عائلتھا

وتدعمھا.بجانبھاھيتكونأنیجبالمرض،

بتأنیبشعرتوالدتھا،حالةعنالمسؤولالطبیبلكماتتذكرتفكلما
ضمیر:

النفسیةحالتھاجانبإلىسيء،بشكلمتدھورةحالتھاھانم"تغرید
كللیھا،كأھلمنكوامحتاجةالعلاج..فيكبیربشكلمأثرةاللي

الدعم.."

ھاتمشي؟؟""خلاص

قائلة:روانلھافالتفتتالحزینة،مریممنالجملةتلكخرجتھكذا

مني..وازھقكأكلمكھافضأناھانساكي،ماعمريأنا"صدقیني
بتاعي."دهتحت..الليالسریرعلىتنامواوعي
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قائلة:بحنقمریمرمقتھا

انيرأیكإیھطبتحت؟!الليعالسریرخایفةماشیةوانت"حتى
وأرتاح."اكسرھولكھاروح

تقول:وھيمستفزةسمجةبسمةروانابتسمت

تقدریش..""ما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشوارعبینتجولأموھناكالجمیع،علىذاكالمریبالصباححل
البارحة.منذالمختفیةابنتھاعنتبحث

أشفقتحتىوھناك،ھناالتحركعنتتوقفلموھيتبحث..الشرطة
قائلة:الصغیرةعلیھا

."بثیب(رب)یاقولي..تیجعالله�اءإنماما"یا

بحسرة:والدتھافرددت

"یاارب."

اختفتالتيابنتھاعلىوبكائھانشیجھاتكملوھيعینیھاأغمضتثم
البارحة.منذ
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فقطھيحدث،مالذيتتذكرلااستیقظت،للتوفھيلھا،بالنسبةأما
لتغفوبقوةفمھاعلىیوضعبشيءشعرتبغیظ،مھندتركتبعدما
إرادة..دون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ھنا؟؟؟"مننمشوایھ"یعني

كادوماجونا،فممنالمفزوعةالمستنكرةالجملةتلكخرجتھكذا
قائلاً:الخلفمنالقادموالدھاصوتوصلحتىبكلمةینطقالرجل

أستاذ."یا"تمام

وعندماعلیھ،ویمضيبدفتریمسكذاك،الواقفالرجلنحواتجھثم
ماصدمةتتجرعتقفجوناتاركاًھووغادرالدفترالرجلسحبانتھى

بصراخ:ترددوھيباستنكارلوالدتھانظرتیحدث،

الڤیلا؟؟؟!!!"نسیبوایھیعنيبیحصل؟؟الليايأفھم"ممكن

أجابھا:ثمبضیقوالدھاتنھدت

بقاشماخلاص،الڤیلاعلىالحجزتمتفلیس،لحالةمتجھیناحنا"
بكرة."ھانمشوعلشانحاجتكاجمعياطلعيیلالینا..مكانفي
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تقفوھيأمامھا،منمغادراًكتفیھیھزوھوببساطةكلماتھأنھى
تحركتحتىوالدتھاجاءتأنوبمجردیقول،ماتصدقلامكانھا
تقول:نحوھا

بیقولبیھزربابيشوفيوانتشوبینج،أعملھاروحأنا"مامي،
اي."

بجدیة:تحدثتیحدث،مافھمتللتوالتيووالدتھا

نمشو."لازماحناجونا..یامعانافلوس"مافیش

تھتف:وھيتصدیقبعدمجوناعیونجحظت

أعملأروحلازمأناماميالشارع؟؟فيھانقعدوااحنااي؟؟؟"یعني
البنك.."منقرضاستلفومعایا؟؟بتھزرواانتوشوبینج،

یصیح:وھوبغضبوالدھالھانظر

بكرةعلشانواجھزيفلسنااخلاااص،قولنابتزھقیش؟؟مااي؟؟"انت
ھانمشو."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمرةلنفسھینظروھوالمفضلعطرهمنیضعمھندكانوھناك
للخلف..المتمردةخصلاتھیعید،جاذبیتھمنیتأكدالملیون،بعدالثانیة
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كبیرة:بنرجسیةقلیلاًنفسھیمدحأخذثم

."علیكھایتھبلواالبناتیالليمھندیاعلیكسلام"یا

تحدیداً..منزلھاقاصداًسیارتھ،یقةدللخارجتحركثمساعتھارتدى
البارحةمعھبیجادحدیثیتذكروھو

مثلا؟ً؟"حمارانتھوبس..ردجحش؟؟بنيیا"انت

بغیظ:مھندبھصرخ

قبلھاماناالحوار..فيجایلكلسةأناوبعدینعم..یالسانكتلم"ما
وثبتھا."جنبيعایوكأناقولتلھا..

بسخریة:بیجادفأضاف

معروفي؟!!"تردیليعلشانتستنینيعایزكقولتلھا"وبعدین

بجدیة:أكملثم

نفسك!"وتریحوتریحھاوتریحنيتعترفماكنت"

بضیق:مھندفعقب

230

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

عم."یابُراحةماعم..یااتوترت"مانا

بضیق:تسائلثم

دلوقتي؟؟؟؟"یعنيإیھ"أعمل

زيالشبابیكمنتنطوبطلبابو،منالبیتوتدخلبكرة"تروح
الفیران."

للفكرة..واقتناعباستحسانرأسھمھندھز
بابیطرقبھفإذابسرعةالوقتفاتالبارحة،حدثلماتذكرهووسط
بالفعل…منزلھا

لیحادثھ،أمامھاشخصاًیجدلملكنھیفتح،البابووجددقائقإلاھيما
الصغیرالقزمذلكنخوبصرهفأخفضالأسفل،منیأتيصوتاًسمعبل

یقول:لیراه،بنطالھمنیجذبھالذي

بعض."معالعبواماما..یا"عیب

ماسرعانلكنھ،البابفتحبانتظاروكأنبجدیةأمامھنظرثم
قائلاً:بقوةبنطالھیرفعوھولھابنظرهلیعود،استوعب

اقلعھولك!"عاجبكلوقولنا..خلاصحبیبتي"یا
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أكمل:ثم

أكلمھ."كبیرحد"نادي

اللحظة:تلكفيالصغرةسلمىمنخرجماكللكن

میح."ھایلاقيالليال�یطيانت"ھو

للتواسمھاسمعأنھاستیعابھلكنلكلماتھا،أھمیةمھندیعطيلم
یقول:وھویتحفزجعلھالتشوھات_بعض_ومعھ

حاجة؟؟"حصلھاھيومرح؟؟"شرطي؟؟

والدتھا:ھتفتوقدلكلماتھتستمعلمسلمىولكن

سلمى؟؟"یا"مین

طفولیة:ببراءةسلمىفضاحت

ماما."یامیحھایلاقياللي"ال�یطي

قدالذيمھندنحوتجھوھيوالدتھاتنتفضوكانتلحظاتإلاوماھي
تھتف:عدة،لألوانوجھھتحول
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باشا؟؟"یالقیتوناخیر؟؟"

یقول:وھوباستنكارمھندلھانظر

فین؟؟مرح"ھي..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوافقصلاحیاتتمتلكلكنكدائماً..تریدهالذيبالشكلالحیاةتسیرلا
معھا.

تعلیق.ڤوت+

انتظروني.
محمد.حبیبة
سالمیندمتم

17
الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة
تعلیق.ڤوت+

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسبوع…مروربعد
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ووجھھائجة،خصلاتبھا،تمرمغتحتىالغبرةنالتھاقدملابس
تلكصفاتإنھامرھق،وجسدخائبة،ونظراتمختبئة،وعیونشاحب،

كامل..أسبوعمنذالزنزانةتلكأقصىفيتقبعالتيالمسكینة

ذلكطوالھناظلتفقطھيمنھا،یریدونوماذاھؤلاء،منتعلملا
صاحب.دونالأسبوع

صراخ.لصوتاستمعتوفجأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بساعات..ذلكقبل

كیفمنھ،شعوردونترتجفأطرافھالسواد،یشوحھاغرفةفيیقف
بنفسھ.الشیطانحضرةفيالآنیقفوھولا

وقال:لسانةعقدةفكمنتمكنوأخیرا

والمخابراتأمرتنيكماتسیرالخطةسیدي،بيأمسكواأنھمیظنون"
ھاتفي."اخترقتأنھاتظن

متسائلا:تابعثم

سیدي؟؟"الجاسوسذلكمعأفعلأنمنيترید"ماذا

بشر:یھمسوھوبشرودأمامھنظرثمسیجارتھ،دخانالأخرنفث
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رأسھ."لھموأرسل"اقتلھ..

الشیطان:لكلماتباستحسانرأسھماركھز

سیدي."ترید.."كما

قائلاً:استوقفھالشیطانلكنلیغادرالتفتثم

مارك.."مھمةلدیك"

تلكعنیعلنأنمنھینتظرببطء،لھالتفتثممكانھ،ماركتوقف
الظلام:ستائرخلفمنالشیطانتحدثوأخیراًالمھمة،

مھمةعلىمقبللأننيعندك،السجونفيلتضعھطفلسأعطیك"
فارغة.."سجونيتكونأنوأحتاجأخرى

قائلاً:رأسھماركھز

سیدي."ترید"كما

بضیق:الشیطانتابعبینما

ماذافقط؟؟أیامخلالفيمعكستكونالماسةأنأسبوعمنذأخبرتني"
إذن!!!"حدث
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بالغد.."عندكستكونمایرام،علىیسیرشيءكل"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمیعاً..أمامھمتقفھيكانتالجمیع،یجلسحیثالإجتماع،في
فارغاً.الطاولةیترأسالذيومقعدھا

الرئیساستدعاءتمبعدماالدمار،فرقةرئیسةأصبحتقدوھيلاكیف
لحبیبة..القیادةوتركأخرى،لمھمةكروم

تتحدثوھيأمامھااللوحعلىترسمھاالتيالعشوائیةخطوطھاتابعت
بھا:معلقةالعیونوجمیعشدیدة،بجدیة

جماعة."یایلااي..ھایعملھوعارفواحدكلیبقا"وبكدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صرخاتأنھاعلىتدلالصرخاتأصواتكانتھناك..لمرحبالنسبة
منیمنعھابابشكلعلىالمصفوفالطویلالحدیدمناقتربتطفلة،

النظر..اختلاستحاولبھوتعلقتالخروج،

الزنزانةنحوبھاویتجھونصغیرةطفلةیمسكونتجدھمبھافإذا
منھا..القریبة
بحسرة:تھتفوھيبصدمةلھممرحنظرت
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مفتریین."یافیكواوالوكیلونعمالله"حسبي

بغضب:صاحتقلیلةلحظاتوبعد

حیوان.."یاعلیھا"براحة

عادتلھا،المجاورةبالزنزانةألقوھاقدتراھموھيكلماتھاأنھت
الحدیدمنأسیاخبھایوجدحیثكبدایتھا؛كانتالتيالغرفةلنھایة
بالزنزانة.یجاورھامنرؤیتةلھایمكنمماالمفرغ،الطویل

أكثرحالتھاكانتبعنف،تبكيالتيالصغیرةتلكمنمرحاقتربت
وسطمحفورةعیونھاكبیرة،لدرجةنحیلجسدھامرھقة،منھا،بشاعة

متعب..وجسداللون،شاحبوجعوجھھا،

قائلة:شدیدبحنانعلیھاتربتالحدید،أسیاخبینمنیدھامرحمدت

كویسة؟؟؟""انت

مجدداًللأرضأعادتھاماسرعانولكنھامرح،نحورأسھاالفتاةرفعت
بتعب..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیجاد."یاالنھاردةالمخزننروحوالازم"مش
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عم."یا"ماشي

نظرثمالھاتفأغلقمھندبینمابینھما،القصیرالحوارذلكانتھىھكذا
یھمس:مباشرة..أمامھالذيللمخزن

صاحبي."یاآسفأنا"

ذلكطوالیفعلكانكمابالحفربدأثمللمخزن،یدلفوھوكلماتھأنھى
شیئاً..یجدوالمولكنھمبیجاد،معالأسبوع

معھ..الماسةوتلكإلاالیومیغادرلنھو
حفرهأكملبلیتوقفلمأبداًولكنھبعنف،یتنفسوھوبقوة،بالحفربدأ
لآخر..مكانمن

ولكنھاللتو،أخرىحفرةحفرمنانتھىبعدمابحیرةمحلھتوقف
بقوة:أرضاًبالمجرفةیلقىوھوبضیقزفرفارغة،كانتكالباقي

دي!!!""فین

ما،بمعدنالمجرفةارتطامعلىسوىیدللاحادلصوتسماعھولكن
المجرفة..تقبعحیثیقتربوھوعینیھیضیقجعلھ

شيءبوجودلیشعربیدیھیطرقبدأثمأكثر،للأرضبمستواهھبط
حدیدي..
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..عنھاالثرىیبعدوھوحولھا،منیحفروأخذبالمجرفةأمسك

الأرض..منالمعدنیةالخزنةتلكیخرجھووھاأخیراً،نجححتى
وھوشدید،بضیقفزفرتفعل،لملكنھالتفتح،شدیدة؛بقوةجذبھا
یقول:

بقااا."دهالخازوق"اي

فيیفكرالخزنة،علىبجبینھیستندوھوشدید،بارھاقعینیھأغمض
ینتفضوھووجھھالبسمةاحتلتماسرعانولكنالمصیبة،لتلكحل
یھتف:وھوحولھیبحثمكانھمن

فین؟؟"ھي"الورقة..

الأرقامبھاكتبالتينفسھاكانتورقةعنالأشیاءبینیبحثأخذ
بھا.وأخبرتھحبیبةوجدتھاالتيالعشوائیة

تلوواحداًالأرقامبكتابةبدأثمبقوة،یدقوقلبھالخزنةمناقترب
انتھى…حتىالأخر،

یھمس:وھووقتبعدفتحھماثمطویلاً،عینیھأغمض

"یارب."
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تفتح..الخزانةوجدحتىبقوة،معدنیةقطعةبلفقامثم
بنفاذفتحھاماسرعانالتيالحقیبةلتلكینظروھوالنظر،یختلسبدأ

ذلكطوالعنھایبحثكانالتيالماسةإنھاوأخیراً،وجدھاحتىصبر،
الوقت….

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السریر،تجاورھاالتيلروانتنظرالصغیرة،غرفتھافيتجلسكلنت
أسبوع..منذالمنزلذلكفيیجلسونھمللنافذة،النظرعاودتثم

الإمكان.قدرعلىبھالقمامةذلكتحملتحاولأسبوع

وكأنھممقترف،بشكلالحارةبتلكالناسحالتتأملبالنافذةوقفت
یمسوھا..أنتخافقمامة

لیسمقابل،دونلبعضھمالجمیعیمنحھاالتيالبسماتتلكاستنكرت
قصور!!فيیعیشونوكأنھم

باحتقار:تحدثتثم

متكبرة.""ناس

تماماً،نائمةتكنلمالتيروانسمعنالتقدتلكجملتھاأنتلاحظولم
قالت:عندماإلا

متكبرین؟؟"اللي"ھما
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واقتناع:بجدیةأكملتوإنماتعجب،نظراتأيجوناتبدِلم

فيعایشیننفسھموفاكرینازايبیضحكوشایفةمشانت"أیوة..
وعاملیناللهخلقعلىوبیتكبروااللضةحیلتھمشمادولوڤلل،قصور
عندھم."نفسھم

أوسخریةوجودعدممنالتأكدتحاولوھيطویلاًروانلھانظرت
أصدرتتأكدتوعندمابجدیة،تتحدثوأنھاحدیثھا،نبرةفيمزاح
حادة:كلمات

الطبقةانوأعرفكنتشمااي؟؟بتقوليانتواعیةانت"انت..
للدرجادي."جاھلةالمخملیة

أنحینفيللخارجوتخرجتصدیقبعدمرأسھاتھزوھيكلماتھاأنھت
أمامھانظرتفقطلكنھااللاذعة،الكلماتتلكسببتفھملاجونا،
حقیقي!حدیثھاتجد..لمولكنھاتفھمھ،لاشيءرؤیةتحاول

تجذبھا،بیدشعورھالولابھا،لتجلسالصالةنحومتجھةروانخرجت
تقول:أنقبلطویلاًوالدتھالھانظرت

فيمشودهايقدصعبةحالتناطبعاًشایفةانتحبیبتي..یا"رفیف
ایدینا."
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وأكملت:لبرھةصمتتثم

حبیبتي."یاانتایدكفيده"

مستنكرة:تتساءلوھيروانتعجب

"أنا!!!"

تقول:وھيبتأكیدرأسھاوالدتھافھزت

الشركة،فيأسھمھلابوكيیرجعیقدرأوي..كبیرأعمالرجلفي"
ممتلكاتھ."كلوترجعلھ

لتكمل:فھمبعدمروانلھانظرت

یتجوزك..""عایز

التالیةوالدتھاكلماتولكنوالصراخالحدیثبغرضفمھاروانفتحت
أصمتتھا:

رفیف."یاعایزكبیجاد"بیجاد..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحقیقةكذلك،حقیقةنراهماكلولیسحقیقة،بھنسمعماكللیس
لھا.النظرمننفسكتمنعلكنكعاریةتسیرالتيتلكھي
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محمد.حبیبة
قریباً.أراكم
سالمین.دمتم
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18
الرحمة.نبيعلىصلو

ممتعة.قراءة
تعلیق.ڤوت+

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقدالمھمةالمعلوماتبعضعلمبعدماالممرفيبسرعةرائدیتحرك
وقت..بأسرعالدمارلفرقةبھایرسلأنعلیھلمارك،استمع

قالت:التيھاجریحادثبسرعةھاتفھفتحثمللمرحاض،دلف

"الطائرة!"

ھو:فتحدث

حول."الطائرةمعاك"المركز..

"سامعاك."

خلفھ:قادمینبوجودشعروقدمبعثرةبكلماتقالثمبسرعةفتنھد

ي.."عایزینالماسةومارك..مھندومارك.."الشیطان
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فتُحبعدمرأسھنحویصوبسلاحاًیجدوھوالكلمات..توقفتفجأة
المكانفيدماؤهانتشرتحتىلحظاتإلاھيومافجأة،بعنفالباب
فقطھاجرصوتمنعداالمكان،فيمخیفصمتوعممرعب..بشكل
بفزع:یصدحالذي

حول."المركز،معاكحول.."الطائرة..

مخیفة:بنبرةیھمسصوتجاءھاھناولكن

تقلقي."لافتاة..یاالجحیمفي"ستلاقینھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحویصوبسلاحیھ،كلامنمرعبةبسرعةالرصاصاتانطلقت

بحنق:یتحدثسردارجعلممامرعبة،بسرعةالواقفین

بقا."رخمانتدهتاني..مھماتمعاكطالعمشأنا"

بغیظ:حازمأضافبینما

حتى."ربنایوحدواحدسیبتكنتعم"یا

یقول:للداخلیتحركوھوالساخطةلكلماتھمایھتملمبیجادبینما

ایھ؟؟؟"ذنبيأنابطیئین،انتو"

245

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

ھوذلكأنحیثبسالم،الخاصةالغرفةبابأمامیقفوھوكلماتھأنھى
علیھمأطلقواالذيالموجودینوھؤلاءالآن،السجنفيالذيسالممقر

كمیناً.لھمیجھزونكانواالنار..

وخمسون،خمسةأمامواقعیینلنكنأوفقط،ثلاثةأمامفشلولكنھ
شخصاً.وخمسونبثلاثةوجدهفبیجاد

یقفالذيالشخصذلكجعلبعنف،بقدمھالغرفةبابركلوبسرعة
كانأنھویبدوالثلاثة،ھمنحوهیدلفونیراھموھوبرعبینتفضھناك
یمسكھاكانالتيالملفاتألقىشيء،عنبحثاًالأرواقفيیفتش
یتساءل:لھالنظروعاودللملفات،حازمنظربینماأرضاً،

بنخوفھ!!"للدرجادياحناھو"

سردار:عقببینما

اي؟؟"عملتكنتسلوفانشلبيدخلةدخلنالو"اومال

كادوماالرجل،نحویصوبھسلاحھیرفعوھوبمللعینیھبیجادحول
حازم:تحدثحتىالزناد،علىیضغط

ھانحتاجوه.""سیبھ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باستنكار:لوالدتھارواننظرت

متأكدة.""بیجاد!!

قائلة:تأكدوھيوالدتھالھانظرت

الكتابنكتبوالجایةالجمعةویومعاجلھ،البرفخیرعارفاه،انك"وبما
طول."على

بس.."مامایا"أیوة

كمانوھوحاباه،انتيمادامحبیبتي..یارفیفیابسفیش"ما
عاجلھ.."البرخیریبقاھایفیدنا

ألامنھاطلبتوقدابنتھامعالكاذبالحوارذلكمنانتھتوبعدما
فيتتحدثللخارجتوجھتالعادات..ھيتلكلأنبیجادمعتتحدث
قائلاً:الھاتف

الله.."بركةعلىالجمعةیومعمرو..یا"أیوة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یقفالذيذلكمنعدافارغةصحراءفيیقفسیارتھمنھبط
حولھ.رجالھومعھالمكانبمنتصف
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شيءكلبأنمطمئنةنظرةوبمنحھبجانبھیقفالذيلراغبمھندنظر
وقال:لماركنظروبعدھابخیر،سیكون

الفتاة.""أعطني

مارك:فتحدث

الفتاة."سأسلمكوأناالماسةومعكتعالالمكاننفسفيغدا.."

بغضب:مھندفھتف

غداً."الماسةخذوأنتالیوم،سآخءھاأننيأخبرتنيلكنك"

ببساطة:ماركفتحدث

غادر."ھیا..والآنرأیي..تغیر"

مھند:تحدثولكن

إذاً."الفتاة"أرني

یخرجونھا..للسیارةفاتجھوالرجالھ،یشیرأنقبلطویلاًماركلھنظر
باسمھا:ھمسحتىالعینینمغمضةوھيلمحھاأنوبمجرد
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"مرح…"

وجدتوكأنھابلھفةحولھاتلتفلصوتھ،تستمعوھيمرحصدمت
برعب:قائلةًللتو،منفذھا

مھند!!""م..

جعلتھفجأةنحوھاتوجھتالتيالأسلحةتلكلكنبسرعةمنھااقترب
بخفوت:لھایھمسوھویتراجع

تاني."جايأناھنا..من"ھاتطلعي

ھنا؟؟ھوبا�تصدیق،بعدمباسمھتھذيكانتفقطوھي
بجانبھا!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یخفيلعلھرأسھا؛علىالوشاحذلكترتديوھيبخفةھيتتحرك
تماماً..أخرىبھویةوھيللسجندلفتملامحھا،منالبعض

نظرتلمقابلتھ،جاءتالذيذلكتنتظرالإنتظار،مقعدفيجلستثم
قالت:ثمللتو،جاءالذيلسالم

فيموقفكمنھاتحسنلیامساعدتكسالم..یاكویس"اسمعني
شویة."عنكالحكمتخفیفوھایتمكتیر،القضیة
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وتابعت:قلیلاًصمتتثم

ھویتھ؟؟"یعرفمینالشیطان.."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانتأوراقعنأخبرھاحینماسالمحدیثفيتفكروھيللمقرعادت
ھویةصاحبتدینأدلةعلىتحتويوالتيبھالخاصبالمقرلدیھ

الشیطانأنیعتقدولافترة،منعءمنھسرقھاماركولكنالشیطان..
بذلك..یعلم

كلیخرجولمقصیراًكانالمقابلةوقتلأنتمامامفھوماًیكنلمكلامھ
الشیطان،ھویةیعلمالعریفيمحمدأنأخبرھاولكنھجعبتھ،فيما

مارك.سیكونوالآن

لنأنھاوقالالشیطان،ھویةعنإخبارھارفضالعریفيولكن
أدلة..علیھتمسكلممادامتتساعدھا

سالم؟؟"مقرفيحاجةلقیتو"

بیجاد:فتحدث

بیتكلم."مشھوبسالملفات،فيبیفتشواحد"لقینا

شاحب:بوجھقائلةبسرعةنحوھمتركضھاجرووجدواھنا
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مات."رائد"رائد..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقول:وھيبیدھاالتيالطماطملثمرةنظرت

انكل؟؟"یاديالطماطم"بكام

بغضب:یھتفأنقبلبجھلالرجللھانظر

أبلة؟؟"یاطھالغلط"لیھ

وأبلة..""طھ!!

تابعت:ثمالحدیث،فيالمرققبأسلوبھاكلماتھاأنھت

كدة.."منأكتراستحملھاقدرمشأنالا"لا

حولھاللمكانتنظرالرجل،عنبعیداتتحركوھيالحواراختتمت
عبثي،بشكلالوحلفيتلعبلطفلةبصدمةخلفھانظرتشدید،بقرف

بقوة:لتصرختصتدمنفسھاوجدتختىللأمامتنظركادتوما

حیوان.."یاانت"
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ببنیةكانالحیوان_،الذي_لذلكرؤیتھابسببجملتھاتكمللمولكن
تقول:وھيللخلفتراجعتثم،لسانھاتمیكجعلتھاضخمة

بالي."ماخدتش"سوري..

بسخریة:الرجلتحدثحتىتكملطریقھاكادتوما

امثالكواجذمعلشانالأرضتلحسیناانكتقولیشماھنا؟؟اي"بتعملي
تراب!"یوصلھاشما

یحدثمااستوعبتماسرعانواكنھالھ،تنظروھيبفزعشھقت
بتوتر:فقالت

المرتبأدیھاعلشانھنا،عایشةالليبتاعتيالخدامةعندجیت"أنا
"وكدة..

یقول:وھوبسخریةحاجبھرفع

تدفعولھم؟؟"علشانالخدامینبیتلحدبتروحوانتوكدة"وعلى

جداً.."متوادعیناحناأصل"اه..

:بسخریةتحدث
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"بالضاد.."

"نعم؟؟"

موضحاً:فتحدث

بالدال."مشبالضاد"متواضعین

اھتمام:بلاتحدثت

ھاتفرق."مشبالظالبالدالیعنيإیڤر"وات

كعبلكنبكبریاء…للخلفخصلاتھاتعیدوھيأمامھمنغادتثم
وضعیتھامنعدلتلذاأرضاً،تتھاوىجعلھافجأةكسرالذيجذمتھا
یرآھا…أحدلاأنمنتتأكدوھيبسرعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للجمیعنظرتللغایة،مشوشوعقلھاوإیاباً،ذھاباًأمامھمتتحرك
تقول:أمامھا

ھناك؟؟؟"ملفاتفيكانشماانومتأكدین"انتو

للملفات."یوصلبیحاولھناك..راجلفيكان"لا،
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غرفنحوللداخلاتجھتثمالرجل،تذكرتوللتومكانھاتوقف
حازم:صوتسبقھاولكنالتحقیق،

یتكلم."راضيمش"

شدید،بھدوءالبابدفعتللداخل،طریقھاتكملوھيتھتملمولكنھا
صغیرة.ھادئةبخطواتتسیر

أمامھ:ینظروھوبمللقالظھرھا،لھایدیركانالذيذلكأنحینفي

تحاولش.""ما

بسخریة،حاجبھیرفعجعلتھمستفزة،سمجةبسمةالأخیرةمنحتھ
شفة..ببنتتنبتأندونأمامھجلست

المكان،فيحولھوینظرإھتمامأیةیعطیھالاوھویفعل،لمكذلكوھو
فأكثر.أكثرملامحھتتأملوھيعیونھاضیقتفجأةولكنھا

تتفحصھبسرعةالھاتفأخرجتقدبھاكانتقلیلةلحظاتإلاّھيوما
طویلاً..
لھونظرتما..صورةعندبالتحدیدمعینة،نقطةعندتوقفتوأخیراً

التصدیق:بعدمممزوجةبسخریةوھمست

"خالد!!!"
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الباھظالتجمیلومستحضراتمرطباتھاعنتبحثلغرفتھاصعدت
جعلممابغضب،زافرةتبحثوھيالمكانفيتتحركبھا،الخاصة

تتساءل:دلفتللتوالتيروان

جونا؟؟؟"یاحاجةعلى"بتدوري

قائلة:وشریھان"نیلي"فينیليیشبھالذيبأسلوبھاجونافتحدث

جدادكیرسكینشویةعلىماركاتوساعاتمیكابمشتریةكنت"
فین؟؟"راحوعارفةومش

ببساطة:روانفقالت

مامادي!!ألفوعشرینبخمسةكانتالليالحاجاتقصدكآه"
جداد."لسةكانواأنھمكویسفلوس،محتاجینعلشانباعتھم

ھبطتالمكان،الحانقصراخھایعمأنقبلطویلاً،جوناملامحتشنجت
والدھا،كانرأتھمنوأولمنھا،تمكنقدوالغضببسرعةللأسفل

بغضب:فصاحت

شویةعشانحاجاتيتاخدودي؟؟زيحاجةتعملواازايانتوبابي!"
حاجة."یسووشمافلوس
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ھامسة:یحدث،ماتراقبالتيروانعیونجحظت

حاجة!"یسووش"ما

بشيء:تشعرلاالتيالفتاةتلكمنبغیظھتفوالدھابینما

زيزینادلوقتياحناانت،یابتازايبتفھميانتفلسنا،احنا"بقولك
فاھمة؟؟"عادي..ديالناس

تخرجوھيھتفتولكنھاالشكل،بھذابھاصراخھمنبصدمةلھنظرت
المنزل:من

الجومنادبھدلتبشرتيكفایةده،المعفنالبیتفيقاعدلكوامش"أنا
كمان.."اتقطمتوضوافريھنا،

وتتحركالغالیة،بحقیبتھاتمسكعدة،حانقةبكلماتتتمتمأخذتوھكذا
الأعلى..منللجمیعتنظر

تنظرالمزعجین،البشروھؤلاءالصاخبة،الحارةتلكعنبعیداًتحركت
حقراء..أناسأنھملھایثبتعقلھایزالولاشدیدباحتقارلھم
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رفیقتھالمنزلیأخذھاأنمنھتطلبوھيتاكسيلسیارةصعدت
تتفحصھوھيالتاكسيترمقالمحتقرة،ونظراتھاالحانقبأسلوبھا
ازدراء:بنظرات

ده..'"عالعنوان

وقال:لھانظرثمالحدیثفيأسلوبھامنبغضبرأسھالرجلھز

بتاعك؟؟"السواقأكنيولابتكلمینيأبلةیاكدة"مالك

أمامھا:تنظروھيببساطةفتحدثت

كدة.."فعلا"انت

قال:ثمبسخریةحاجبھرفع

انتي.."أكتوبرستةبتاعتیابقاانزلي"طب

أسفلھاالأرضتدبالسیارةمنھبطتثمأكثرباحتقارلھنظرت
عدة.بكلماتمتمتمة

بنفسالرجلمعوتحدثتبھفصعدتآخر،تاكسيوجدتوحینھا
معبلطفتتحدثأنقررتوحینھایطردھا،جعلھمماالوقح،أسلوبھا
آخر..شخص
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وأخیراًأحسنتوقدعددھا،تعلملاالتيالأجرةسیارةفيأخیراًوھاھي
أسلوبھا..في

أوبر."تكفيفلوسمعایاكانبس"لو

مال..بھابالكادالتيحقیبتھاتتفحصوھيتمتمتھكذا
بتعجب:قائلةللسائقنظرتالطریق،فيالشرودمنطویلوقتبعد

العنوان؟؟"طریقمشده"بس

فيبرشھابدأماوسرعانببخاخةتمسكتمتدیداهبدأتھوبینما
یقول:وھوالمكان

قطة؟؟"یاللعنوانرایحانيقالك"مین

التيعیناهسوىتلمحولمسوداءبغمامةشعرتالكلماتتلكوبعد
وضعھامتىتعلملاواقیةبكمامةیغطیھالذيووجھمنبخبثتلتمع

حتى…
دامس..ظلامبعدهومن

ـــــــــــــــــــــــــــ
كالمفترس.لكتتربصفھيالمشاكل..تأتیكقدأینمنتعلملا

محمد.حبیبة
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سالمین.دمتم

19
الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة
تعلیق.ڤوت+

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باستنكار..نحوھابنظرهخالدعادفمھامنخرجتالتيالكلمةتلكبعد

نفسھ..فيیتسائلوھو
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للتو؟؟؟باسمھنطقتھل

مركزعلىبرأسھبالتناطحالأسئلةبدأتوقدشدیدباھتمامرمقھا
ابتسمتالتيحبیبةیناظرفقطوھوأولاً..تفكیرهسیغلأیھماالسؤال..

تقول:وھيخبیثةبسمة

كدة؟؟؟"مشھناكبعتكالشیطان''

لغزاًحلتنفسھاتظنالتيالغبیةتلكیناظرخالد،ملامحالحیرةعلت
تساءل:لحظاتوبعدللتو،

منین؟؟""تعرفیني

ھيعقبتثمبتسلیة،ترمقھوھيالمقعد،علىتستندبرأسھاعادت
بھا:جداللامخیفةبنبرة

تجاوب."شغلكوانتبسأل..الليھناأنا"

یتساءل:وھویھتملمولكنھ

ھا!!"التلفون؟؟فياي"لقیتي
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لصدمةرؤیتھاعدمولكنبالھاتف،یوجدمالتریھنحوهالھاتفحولت
منھانفلتتفقدفھمبعدملھنظرتلذاتتعجب،جعلتھاوجھھتعتلي

لھا..صورةتریھبھافإذاللھاتفتنظرجعلتھاصاخبةضحكة

كیفبا�أخیھا..بعنقمتعلقةصورتھاإنھاعادیة،صورةكانتلیتھا
لھنا..الصورةتلكجاءت

بالصورةتأتيأنقبلبحنق،لھتنظروھيلألوانوجھھاتحول
بجدیةترمقھوھينحوهالھاتفحولتثمھيأنھامنتتأكدالأصلیة،
شدیدة..

لألوان،تحولالذيوجھھاویرمقتلكضحكھموجةفيھووبینما
لوجھالنظریعاودوھوفجأةالضحكعنلیتوقفالصورة،تلكوجد

والتيمجدداًللصورةنظرثمصحیحاً،یراهماأنمنالتأكدیودحبیبة
منة..وطفلتھھوبینھتجمعكانت

علىمرعب،ضاغطاًبصوتلحبیبةیھمسوھوفجأةوجھھتحوللذا
كلماتھ:

مـنـیــن؟؟'انتِ..تعرفـــینـــي"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيبھافإذامرات،عدةبھاترمشوھيشدیدببطءعیونھافتحت
با�على.صغیرةنافذةسوىمنھامنفذلامظلمةغرفة
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علیھا،عملاقجسدوطلالباب،فتحأنبمجردبرعبللخلفتراجعت
ھنا.نھایتھافيتفكروھيترتعشأطرافھاجعلمما

بنبرةبأذنھاھامساًمنھاالاقترابھوفعلھماكلدلف..الذيذلكبینما
رعبھا:منزادت

بابي؟؟"بتاعةیافاكراني"مش

منالقادمالخافتالضوءعلیھلینعكسالأرضمنونھضكلماتھأنھى
تردد:وھيبقوةشھقتھيبینماالخارج،

"انت؟؟؟"

خلفھ،یجرھایدھا،منبسرعةسحبھاثمتفكریھا،علىبسخریةابتسم
یتركھا:أنبھتصرخوھي

ل.."انتحرامي..یاحیوانیا"سیبني

فمھابھاكممالتيیدهتلك،برجفةالممزوجةالغاضبةكلماتھاقاطع
بالصمت..لھایشیروھو

ھذاتراقبورأسھصدره،نحویجذبھاوھوفمھاعلىیدهوضع
الممر..فيیتحركالذيالشخص
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بشكلعلیھمعلقةعیونھاكانتالتيلتلكالنظرعاودغادروعندما
التيبأنفاسھایشعرأنقبلطویلاًلعیناھاینظرجعلھمماغریب،
بسرعة..عنھأبعدھالذاتنقطع،
تھمس:وھيفھمبعدملھنظرت

أنا،ایھھوولاتانيبتخطفنيانتولاخاطفني؟؟الليانتمش"ھو
"حاجة!!!فاھمةمش

علىالنارلإطلاقویجھزبعیداًیقفبشخصشعورهلولایتحدثأنكاد
جسدھایشملوھوبرعبعیونھجحظتلذاظھرھا،لھتدیرالتيتلك

تماماً..الطلقةمتفادیابسرعةللحائطویحولھابیدیھ

عینیھاتغمضجوناجعلمماتماما،بجانبھمابالجدارالطلقةاصطدمت
..مباشرةأمامھاوجھھوجدتفتحتھم،وبعدمابقوة،

بسرعة….ویركضونخلفھتسحببنفسھاشعرتوفجأة

لممخبأّیعلمكانأنھحتىوخبایاه،المكانیعلمأنھعلیھیبدوكان
خلفھم.یركضونتوافدواالذيھؤلاءیعلمھ

كتبمعالسريبابھاتموهوقدتظھر،لاصغیرةغرفةعنعبارةكان
المكتبة..
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جونامناقتربتبتعب،أرضاًبجسدهألقىثمجیداً،الداخلمنأغلقھ
بغضب:ترددوھي

ضدي؟؟"ولامعایاوانتبیحصل!الليايأفھم"ممكن

أولھابالتبریرلھیسمححالفيلیسھوفحقاًبتعب،عینیھأغمض
متسائلا:بادرلذاشيء،عنإخبارھا

ھنا؟؟"جیتيازايانت"

قدامي."لقیتكصحیتو..خدرنيالسواقأعرفش.."ما

بنبرة:قائلاًنحوھاینظرأنقبلبشرود،رأسھھز

تمردت."بسضدك..فاعتبرینيضدك..أولمعاكي"بالنسبة

فجأةولكنھالكلماتھ،توضیحاًمنھتنتظروھيفھمبعدملھنظرت
تبكي:تكادوعیونھاترددوھيانتفضت

فلوسي!!"الساعة…..الشنطة.."ال..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبددھاواختفىعنا،نورھافغابتماماً،الشمسعنالأرضانعزل
المدینة..علىاللیلوحلالمنیر،القمرلقرص
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تنظرفترة،منذكالعادةالإجتماعتترأسالغرفة،بمنتصفھيوتقف
وخطة..معلوماتمنقولھتریدلماالمھتمةللوجولھ

المھتمةالوجوهجمیعتناظروھيشدیدةبجدیةبالتحدثبدأتلذا
والفضولیة:

الأشخاصأقلانھحینفيالشیطان،لكونھالشكوكأكثر"مھند..
الوقت."نفسفيالشیطانلكونھفیھمالمشكوك

تتماشىلاوالتيالمضحكةفيكلماتھامنساخرةببسمةكلماتھاأنھت
شدیدة:بجدیةمتنھدةحدیثھاتابعتولكنھاالبتة،بعضھامع

قال؛كلماتھآخرفيالشیطان،..بسببماتالليالضحیةفارس"
الماسة،الشیطان..مھند..

كلماتآخرأنوحینفيتقریباً،دهالترتیببنفسمتفرقین..كلماتتلت
علشانلمھند،بنفسھراححلیمكدة..وعلشانبرضو،مھندكانرائد

كالآتي…"حصلوالليالخیط،بیبدأعندهمنانوواضح

باك…فلاش

وقفلھ،مراقبوجودعدممنیتأكدكيحولھ؛یتلفتوھویتحرك
وجودعدممنلیتأكدبمھند؛الخاصالمنعزلالمنزلبحدیقةینظر

بخیر..شيءكلكانحینماكامیرات،
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وأخذمعداتھأخرجمغطى،وجھھولایزالبسرعةالبابنحوتوجھ
المطبخ..علىیطلخلفيلباباتجھلذافشل،لكنھالفتح،یحاول

تحركالباب،فتحقدوكاندقائقإلاھيمالذاسھولة،أكثرذلكوكان
جھازلمركزرؤیتھولكنبتركیز،المطبختلفوعیناهللداخلببطء

قدمنھحركةأيأنعلىیدلمماالخارجیة،الصالةفياستشعار
الأبواب…وإنغلاقإنذارحدوثتسبب

یحاولتتحركالتيھيعیناهوفقطحراك،دونمكانھیثبتجعلھمما
الورطة.تلكمنللخروجلسبیلالوصول

لحظاتإلاھيوماالصوت،كاتمسلاحھیمسكشدیدببطءیداهامتدت
الجھاز..بمنتصفالرصاصةرشقتوقدالاستشعارجھازیدمربھاكان

ثوان..فيالخاصیةتلكفتعطلت

ثمآخر،شيءوجودعدممنیتأكدمجدداًالمنزلفيتدورعیناهأخذت
بقطعفقامالكھرباء..عدادعنیبحثالحدیقة،حولیدورللخارجخرج

المنزل..عنتماماًالكھرباء

قدمھجانبإلىوجھھویخفيقفازاتیرتديوھوشدیدبھدوءودلف
آثار.أيتتركلاكيواقٍ؛بلاستیكيبكیسغلفھاالذي

معینة،غرفةأمامتوقفحتىبالمنزلویتحركمعداتھبحقیبةیمسك
بھ..الخاصةالمكتبغرفةسوىتكنلموالتي
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محاولاتفيیبدأكادوماخزانة،أمامیقفوكاندقائقإلاھيما
یركضوھوبفزععیناهلیفتحالباب..فتحلصوتاستمعحتىلفتحھا،
المكتب..فيمجوففراغفيالمكتب،تحتللإختباء

یشعلوھوتساءلالذيراغبوخلفھللداخلیتحركمھندكانبینما
الضوء:

ایھ؟؟"ولابایظةالكھربا"ھو

ببساطة:مھندفعقب

مقطوعة.."فترةبقالھاكانقاطعة،"تلاقیھا

والصمتتلك،المملةالجلسةراغبشاركھالأریكة،علىبجسدهألقى
باستنكار:متسائلاًبالقولراغببادرحتىالمكانیعم

بجد؟؟"لماركالماسةوتسلموطنكھاتخون"

قال:ثمطویلاً،مھندلھنظر

علشانھا."حاجةبأيھاضحي"

بغضب:راغبفھتفت
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غبيانتمعقولمشیعنشرطي،انتمھندوطنك..ده"بس
للدرجادي!"

لاونبرةبجدیةیقوللراغبالنظروعاودبغیظ،عیناهمھندأغمض
بھا:نقاش

مرح.."بحیاةھاضحىمشإنيراغب..یاھاقولكمرة"لآخر

تابع:ثم

بسعلشان روحي..حسابعلىكانتلوحتىحاجةأيھاعمل"
منھا."نفَس

منتمكنحتىبوضوح،شيءلكلاستمعبالداخلكانالذيوحلیم
بأكملھ…المكانمنالھرب

B.

مختتمة:وراغب،مھندحدیثمنحلیمعلمماسردمنحبیبةانتھت

مرح..مقابلبكرةالماسةھایسلممھندانوعرفنانكونوا"وبكدة
سرقانومفروضدهخالدخالد..یكوندهجوةالليالشخصوكمان

ده."الموضوععنھاستجوبھوبكرةیذكر،سبببدونطلیقتھمنبنتھ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موجودة..تزاللاالخفایاتصدق..إنلاأوصدق
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محمدحبیبة
سالمین.دمتم

20

الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة
كتیر.معایابیفرقعلشانتعلیق،ڤوت+

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاليالصباحفي

حینفيزوجھابجانبتجلسوھيوفرحة،سعادةالمكان،البھجةتعم
شدیدة..بسعادةیرمقونھارفیقاتھاأن

الزرقاءعیناھاالظھور،منوجھھایمنعماتضعبعید،منتقفوتلك
تظھر..التيھيفقط

بسعادة..الأبیضبفستانھاالملائكیةالطلةذاتلرفیقتھاتنظر

تتراجع..جعلھامنھا،تقترببنفسھاالعروسبأنشعورھالكن
التيالعملاقةالشاشةوتلكالأنظار،جمیعمحلأضحتحتىتتراجع
موضوعھا..ھيأضحتبالزفافیحدثماتظھر

وجدتحتىتركضكادتومابرعب،حولھاتنظروھيحبیبةتوترت
لتجدھاللأعلىنظرھارفعتثمللیدنظرتبھا،تمسكیداً
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قالت:التيالعروس

مین؟""انتِ

عنھایتساقطوشاحھاوجدتغرةحینوفيفشلتلكنھاتركھاحاولت
رانیا..العروسنفسھاصدیقتھابفعل

وعیونھاإصلاحھ،یمكنماإصلاحتحاولوھيعینیھاجحظت
حتى…واحدسرحفظمنتتمكنلمھيلھاتبامصدومة..

وظلتالموسیقى..وتوقفتالمستتكرة،والھمھماتالھمساتعلت
مرتعشة:بنبرةرواننطقتحتىتصدیقبعدمبھاتحدثالعیونجمیع

"حبیبة!!"

ھوفعلتھماكلوھيالمصدومة،والنظراتالأسئلةعلیھاوانھالتھنا
فشلتلكنھالھم،الاستماعمننفسھالتمنعبقوةأذنھاعلىیدھاوضع
عالیة..رصاصاتصوتسمعاخترقحینما

الذيلھؤلاءتنظرسلاحھا،لإخراجتستعدوھيبفزععیونھافتحت
..برصاصاتالمكاناخترقوا

دھاھا!ماذاتعلملاوھينحوھا،سلاحھوحولالمقنعذلكلھانظر
مثبتھ!یدھاوكأنالرصاص،لھتردلالماذا

270

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

وجھھ..لمحتحتىنحوھا،سلاحھیحولوھوأكثرمنھااقترب
ملتمعةبعیونلھونظرتقلیل،منذالبكاءأثرالمبتلةعیونھافرفعت

صوتوجدتحینماخالتھاابنةأملكانالأمللكنأمل..كلھا
انتشرتحتىتمزیقاً..وتمزقھبعنفجوفھاتخترقبھافإذارصاصة..

المكان…فيدماؤھا

بخفوت:باسمھتھمسوھيتأوھاًأصدرت

"فارس…"

ھو!لیسإنھفارس..یعدلمبوجھھنظرتحینالمرةھذهولكن

لوھلةبعنف،یدقوقلبھاالجرحمحلیدھاتضعوھيللخلفتراجعت
یحدث؟؟؟؟الذيمابالفعل..ھوكانھو،ظنتھ

حتىلحظاتإلاھيومارأسھا،نحوسلاحھحولثمأكثرمنھااقترب
المكان…فيالرصاصةصوتصدى

شاحبةملامحھامنھا،تمكنقدوالعرقنومتھامنبفزعانتفضت
سردار،غرفةوھيالمجاورةللغرفةوصلظنتھحتىبعنفیدقوقلبھا
باسمھا…یناديوھوبقوةالبابیطرقوجدتھلأنھا

مناقتربتثمللخلف،المتبعثرةخصلاتھاتعیدوھيالسریرمننھض
مرھق:بصوتتھمسثمتفتحھالباب
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تقلقش."ماكویسة.."أنا

:فھمبعدمقاللكنھ

أصلا؟؟"حاجةفیكيكان"انت

بحنق:تقولوھيملامحھاشنجت

لیھ؟؟"جايانت"أومال

ابنعلینابیصیعیھرب..بیحاولكانخالدعشانأصحیكي"جاي
ال.."

تصدقلنبالطبعھيباستنكار،حاجبھالھرفعتحینماصمتولكنھ
بصراحة:،فتحدثالھراءذلك

مالك."أشوففجیتوبتصرخيباسميبتناديسمعتك"بصراحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والساعاتالأنتیكاتلبیعأنھخارجھمنظھرمحللداخلتحرك
القدیم..التراثرائحھلتشاركھللداخلدلفالقدیمة،
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بشكلومنسقةمنمقةأنتیكاتعتق،برائحةممزوجةالخشبرائحة
ذلكعنحولھیبحثوھوھذامنبأيیھتمیكنلملكنھالإنتباه،یثیر

الرجل..

رجلأمامھ،یشردقھوة،فنجانویشربیجلسأخیراً،لھوصلحتى
مدفونتانوعینانبیضاء،لحیةراحة،أكثرونظراتمریحةسحنةذو
وقاراًزادهمماالأبیض،وجھھتزینكانتالشیبملامحوجھھ،في

وھیبة.

الرجللھفنظرالسلام،یلقيوھولھالمقابلالكرسيعلىجلس
ثمجلدیة،حقیبةوأخرجبقلقحولھالمكانفينظرهحولثمببسمة،

وقال:لمھندنظر

یكتشف."علشانساعةعایز"

الآخر،الجانبعلىبینماوغادر،ودعھثمباستحسانرأسھمھندھز
وتتسلل..خلفھتسیركانت

المحللنفسدلفتثمبتكثف،مھندیراقبالذيالشخصلذلكنظرت
وحینمابعیونھا،مھندعنتبحثحولھاونظرتالرجل..لھدلفالذي

بسرعة:وقالتلھنظرتوجدتھ،

الخلفي.."البابمنامشيیراقبكراجل"في
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المالوتدفعالموجودةالأنتیكاتمنقطعتینتسحبوھيكلماتھاأنھت
كثیراً..یھتململلحقلكنھالفتاة،تلكمنیفھملایجلسالذيللعم

تقول:وھيبواحدةلمھندمدت

فیك."یشكشما"علشان

بشكذاكالرجلرمقھابینمابقطعة،ممسكةخرجتثمكلماتھاأنھت
لوھلة..

یبتسموھوالخلفيالبابمنخرجثمسلاحھ،تحسسمھندأنحینفي
ذلك..سیفعلكانحالأیةعلىفھوالفتاة،تلكمنبسخریة

تلكالخلفیةبالحقیبةوضعثمسیارتھ،تركقدكانحیثللخارجخرج
الجلدیة..الحقیبة

یبتسمالأمامي،البابمنوعادوأخذھاالصغیرة،القطعةلتلكنظرثم
الموجود.الأبلھذلكعلىبسخریة

لذایراقبھمنھناكأنیعلمكانلقدبصدمة،تراقبھكانتھاجربینما
ھنا!السیارةجھز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صمت..بكلیجلسالذيخالدأمامیتحركباردةبطیئةبخطواتدلف
ولمالبارحة،برأسھمعلقةحبیبةتركتھاالتيالأسئلةفيیفكروفقط

حتى.علیھالتجاوبھتعُد

وقال:یجلسالذيذلكأمامالطعامسرداروضع

امبارح."منأكلتشماانت"كل..

لكنھالطعامتناولفيورابتھالشدیدة،خالدعیونلمعةمنوبالرغم
بسخریة:یقولوھوبھیثقلمأبداً

صح؟؟"وتموتنيسمفيیطلععلشانآكلومفروض"

ضحكثمیقول،لماشدیدواستنكارلكلماتھتصدیقبعدمسردارلھنظر
قائلاً:بسخریة

خالد؟؟"یانقتلوكیخلینااللياي"واحنا

للطعامنظرثمالھواء،فيمعلقاًسؤالھوتركیُجِبھ،لمالأخیرولكن
وقال:مجدداً

الأول.""كُل
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منھ،صنفكلمنیأكلالطعاممناقتربثمبسخریة،سردارضحك
بحنق:یقولوھوبقوةمنھیسحبھخالدجعلمما

بس..""دوق

فمعلىترتسمخبیثةبسمةوھناكیأكل..أخذكلماتھأنھىوعندما
منیحدثماتراقبالتيحبیبةفمعلىارتسمتالتينفسھاسردار،

العاكس…الزجاجخلف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرجلتضربالمنزل،منھاجراقتربتحینفيلمنزلھ،مھنددلف
مات..حتىالصوتعدیمبالرصاصیراقبھكانالذي

وھيبسرعةالمنزلاقتحمتلذالھا،فتححتىبعنفالبابطرقتثم
قائلاً:بجدیةلھتنظر

ثعلب.."یاكویسمعایا"ركز

قالت:ثمعمیقاًنفساًأخذت

الراجلعندمزورةماسةبتعملانكفھمتأناحبیبة..طرفمن"جیت
ھانكونوااحناالنھاردةكتیر،علیناوفرتلانككویسةخطوةوديده،

أيعلىحدلأيتقولشماحاجة..أواشتباكحصللوعلشانمعاك
الشیطان."ھانمسكواالنھاردةحاجة..
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ھي:فأكملتكلماتھا_آخرمن_خاصةبتعجبحاجبیھقطن

ھاتساعدنا..""وانت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طویل….وقتبعد
كثیراًتختلفلممعینة،سیارةمنھوویخرجمكان..كلفيسیارات

بخطواتیسیرخیلاء،بكلماركتحركوالشكل،الثراءفيالآخرینعن
الأساسي…مبتغاهمنوكثیراًاقترببأنھتوحيونظراتثابتة

غیربنظراتلھوینظرراغبرفیقھوبجانبھمھندیقفكانبینما
الآن..ویقتلھسلاحھیخرجلوفقطیتمنىمریحة،

عزیزي."یالك"اشتقت

جدي:مرعببصوتوأكملتلك،الساخرةكلماتھماركأنھى

الماسة؟"أین"

مھندفتحدثتلك،مارككلماتعقبلمھندالحقیبةبتسلیمراغبقام
أكبر:بجدیة

الفتاة؟؟"أین"
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لحظاتإلاوماھيفھمھا،بنظرةرجالھلأحدنظرثمبمللماركتنھد
ھوىیرتجف،وجسدمغلقة،بعیون مكبلة..مجدداً،نحوهتأتيوكانت

بسببھ.الحالةبھذهیراھاوھوأرضاًقلبھ

منیتأكدونبسرعةفتحوھاوھملھم،الحقیبةوضعمھندأنحینفي
ماركبجانبیقفالذيالخبیربھاقالدقائقإلاھيوماأصلیة،كونھا

الأخرى:الجھةمن

سیدي."أصلیةإنھا"

وثاقیفكمرحمناقتربمھندأنحینفيبخبث،ماركابتسمحینھا
تخنقھمرتعشبصوتفھمستبقربھشعرتالأخرىبینماعینیھا،

العبارات:

مھند…""م.

ھمسكامللأسبوعالمؤلمةالذكریاتمنالعدیدیحملمعذبوبصوت
ھو:

قلبھ….""

وثاقیفكجعلھممامریر،بكاءفيأرضاًتنھاروھيأكثربدنھاارتعش
برعب:باسمھایھمسوھوبسرعةیدھا
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آسف."أناواللهآسف،أنامرح"مرح..

فقدفترةمنذالدموعتلككلتكبتوكأنھاكانتالأخرىأنحینفي
غیرعدیدةبكلماتتھمسوھيشعور،دونأمامھبقوةانھارت

لذاحقاً،معھایحدثماذنبنفسھیحملبشفقة،یراقبھاوھومفھومة،
تھدأ،بأنلھایھمسوھوبقوةأحضانھبینیخفیھامنھااقتربفجأة
اضطراباً،قلبھادقاتوازدادتبھایحیطبالدفىءشعرتفجأةوھي
اشتاقتھ……اضطراباًللغایة..مریحاًمریحاً،اضطراباًكانلكنھ

شریرةبنظراتماركیناظرظھره،خلفأخفاھاثمببطء،عنھأبعدھا
فجأة:مخیفةبنبرةماركتحدثبینمامتوعدة،

فین؟؟؟"على"

للھجومبعیداًتقبعالتيحبیبةلتجعلكافیةمنأكثركانتالكلماتوتلك
أولاالثالثة..للمرةكتلكصدمةتأخذوھيبقوةتضحكلحظة،أیةفي

والعامیة…بلالعربیة!یتحدثكذلكماركوھاھوبیجاد،ثمفارس

شدیدة،بجدیةیحدثمایناظرتراهیجاورھا،الذيلسردارنظرت
وقال:نحوھاالتفتھوبینماشعور،دونتبتسمجعلتھاالحادةنظراتھ

"عجبتك؟؟"

279

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

بصوتتفكیرھاتلعنشدید،بخجلعینیھاتغمضوھيتجاھلتھولكنھا
طویلاً.لوجھھوتأملھاعالٍ،

ببطء..تتنفسوھيبجدیةأمامھانظرتثم

الواقفین،نحوالأسلحةجمیعتصوبتالساحة،فيھناكأنحینفي
ببساطة:ماركوتحدثتتحفز،الأجسادجمیعجعلمما

"اقتلوھم.."

بسرعة:وأكمل

بالشیطان.."ابدأوا"بس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقدكثیراً،حازمتأخربعدمابتوتر،الزنزانةتلكفيتتحركھاطركانت
البارحة…محبكةخطةأعدوا
F.B
مھالذيالطعاممنخالدتناولبعدما بخبث،كلاھماابتسمسردار،لھقدَّ
حركاتعلىاعتاداوكأنھمافمھماعلىارتسمتالماكرةالبسمةنفس

بعضھما!

لھنظرسردار،وجھعلىالبسمةتلكلاحظویعدماخالدأنحینفي
مستنكراً:وقالبشك
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فیھ؟؟"حاجةحطیت"انت

تناولبعدلآنكلاھمابھیشعرماكلیضفبدأثمبصخبسردارضحك
الشلل:تسببمادةبھطعام

وفجأةالبطن،فيشدیدبوجعدلوقتيھاتحسفیھ،حطیت"اه..
دوخةوكماندماغك،فيقويصداعبیرتعش،جسدكانوھاتحس
التحكمتفقدمالحدأكتر،ھاترتعشدقایقبعشربالظبطوبعدھاقویة..

واحدة."واحدة..جسدك..خلایاكلفي

سردارقالھمابكلیشعربدأقدوھوورعببقوةخالدعیونجحظت
تمسكبانتظاره،حبیبةكانتوقدللخارجسردارتحركبینماللتو،
دواء.وقرصالماءمنبكوب

قائلاً:تحدث،ثمالقرصومعھالماءوشربمنھافأخذھم

ھایتكلم؟؟"تتوقعي"

"أكید."

رفعتغرةحینفيأنھاحینفيللأمام،ینظروھوأملبسمةفابتسم
لیحولبأمل،تلمعالتيعیناهنحوعیونھتوجھوھينحوهرأسھا
قائلاً:للأسفلنحوھارأسھ
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"عجبتك؟؟"

فيتتساءلبقوة،یدققلبھاوھيوغادرتإھتماماًتعرهلمولكنھا
الرجل!!ذلكوقاحةمدىعننفسھا

بینماآخر،دواءوقرصآخرمیاهبطوبممسكاًللداخلھودلفبینما
بغضب:خالدتحدث

كداب.""شخص

باستفزاز:قالقمبسخریةسردارضحك

ده…"الدواھادیكبسوساعتھاحاجةكلھاتقولبقا.."بص

قال:تفكیرهمنقصیروقتوبعد

كشخصلیھأوراقعلیھمسكتوكمانالشیطان،مینعارف"أنا
عرفلمالشیطانداھیة،فيوتودیھالشیطانھوانوتثبتبیناعادي
انياضطریتأنابعدھالصوتي،الصوتبتغییرفیاواتھمھابنتيخطف
برائتي."یثبتسالممالحدأھرب

الابراھیمي؟؟؟"سالم"سالم!

قائلاً:رأسھخالدفھز
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بضاعةانھافاكروھوواحدةمرةغیرمعاھماشتغلماعمره"سالم
بعدبشتاني،العریفيمعماشتغلشتھریبانوعرفولماعادیة،

یوقعھمعلشانمعاھمیشتغلعایزانوقاليھودهحصلاللي
أصر."ھوبسرفضتوینقذني..

باستنكار:سردارفتحدث

لیھ؟؟'الأولمنقتلكشماوالشیطان"طب

الورقمننسخةمعاهتانيشخصفیھانوعارفكان"علشان
قتلني."لووھایسلمھا

الأول؟؟"منليالورقسلمتشما"وانت

بنتي."منةخطففجأةلقیتولحقتش..''ما

خالدنحوالنظرعاودثمللأمام،ینظروھوبشرودرأسھسردارھز
وقال:

"الشیطان..مینعارفانتكدة"على

متحدثا:خالدفھدر
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عارف…""اه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصلفيالأخیرةللحلقةسنصلحتىالأخرىالحلقةتصلحلقةكل
الله…بإذنالقادم

قریباً.أراكم
أبوزید.حبیبة
سالمین.دمتم

الأخير

الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة
تعلیق.ڤوت+
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمنتصفحبیبةوقفتخالد،كلماتتلوعلیھالوقتمنبعضمروربعد

ذلكونھایةالقصةتلكنھایةمختتمةشدیدةبجدیةتتحدثالممتب
نفساً:تأخذوھيقائلةھدرتثمالشیطان،

انھمطریقعنماركرجالةوسطھایكونواوبیجادوحازمحلیم"
ماركوجودفيدهزيمكانطبعاًبینھم،ویفضلونفسھالمقریروحو
معیتقابلماركلماالمداھمةھاتمكدةوعلشانحراس،ملیانھایكون

الفرقةوقواتوسماوسردارأناأمامرح،یسلمھعلشانمھند
فيحاجة..أيحصللوعلشانماركوصولبعدالمكانھانحاصر

الفرقةمالحدویستنىبماركالخاصالمكانھایروحخالدانوحین
ھناك.."منمنةتطلع

بتعجب:خالدفتحدث

ازاي؟؟"ھناكمنةانوعرفتِ"وانت

ببساطة:وقالتفابتسمت

ورابیمشيكانالليالشخصتعقبتھاجرأصلا..ھناكھاجر"علشان
ومنةھيھاینقذھاحازمالسجن…فيوحطوھالقوھاوھناكمھند،

بعدغیرالتسلیممكانھاییجيومشھناكالليالحراسمعھایقعدلأنو
ھناك."منھاننقذوھااحنابقامرحإنقاذھم،
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ده؟؟؟"بالشكلبالماسةتضحوازاي"وانتو

جاسوساً،یكونأنمنخوفاًعلیھتردولمسمجةبسمةحبیبةابتسمت
تام.أمانفيوالحقیقیةحتى،حقیقیةلیستالماسةأنتخبرهولم

شباب…"یا"یلا
B

الزنزانة..مناقتربالذيحازنصوتعلىشرودھامنھاجرخرجت
الذيبذلكلتفتكوالرحمةالصوتعدیمةرصاصتھخرجتفجأةثم

بحنق:ھيتحدثتبینماھنا،السجونمفاتیحومعھیقف

ھنا.."خللت"أنا

قال:قملھافتح

بنتي…"یاھایكشفوني"كانوا

بنظراتھ:وجھھامتفحصاّوقاللھانظرثم

كویسة؟؟؟""انت

تحمحمأنقبللثوانظلاوھكذاالسلاح،یسلمھاوھولھعیونھافرفعت
بجانبكانتحیثمنة،تقنطھاالتيالغرفةنحوتسبقھوھيبحرجھي
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ضغیرفتاةھناكأنمعرفةفيساعدتھامنھيفمرحمرح،غرفة
منة..وتدعىبلھما،

الطفلة:معبالتحدثوبدأتللداخلدلفت

بابا؟؟؟"عندتروحيعایزةحبیبتي..یامنة"

قائلة:بلھفةرأسھامنةفھزت

وماما.."آه.."آه

لیھم."ھانروحوواحنابسرعةمعایاتعالي"ماشي..

وحازمھيبدأتالتيھاجرخلفتشیروھيبسرعةرأسھامنةفھزت
الصغیرةلعیونربطھمجانبإلىللصوت،كاتمةبأسلحةمعاًبالتصویت

وقفتلذاسالمین،المكانمنخرجواوأخیراًالدماء،منتفزعلاكي
فكونبھاالحبلأثرالتيالصغیرةلیدنظرتثمعینیھوثاقتفكھاجر
بحقد:وقالتیدیھاعلىخطاً

جنیھ."بربعرحمةعندھاشما"ناس

ھاحركادتوماوالدھا،تریدأنھاتثرثروالفتاةبرفقمنةسحبتثم
منةتركتبءانحوھا،ركضاًبعیدمنیظھرخالدوجدتحتىتتحدث

وشوق..بحناناستقبلھاوھووالدھا..أحضانفيبنفسھاألقتالتي
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلماتبعدبالفعلویتلفھاالأعصابیثیرالتوتركانھناكأنھحینفي

بعدحولھنظرالشیطان،بھویةیعلمیكنلمالذيومھندتلك،مارك
فھم..

أنفيالتفكیرلمجردرعباًأقدامھمتیبستماركجنودأنحینفي
ھو؟؟؟أینلكنالآن..معھمیقفذاكالشیطان

بسخریة:ماركوتحدثھنا

أوي.."مشھورحتىدهالشیطان..عارفینمشانكوتقولوش"ما

شدید:بخبثوتابعلبرھةصمتثم

شیطان!!"ساكدةمشراغب،نقولو…برضو"ممكن

تحدثبینماتماماً،راغبعنبعیداًمرحیبعدوھولھفجأةمھندالتفت
وأمر:بغضيمارك

رااغب."الشیطاناقتلواقتلوه.."قولت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلكأنقذھابعدماسخافاتمنمعھایحدثفیماوتفكرتجلسكانت
منخرجتلأنھاغباءھاتلعنذلك،بعدمقتنیاتھاجمیعضاعتالشاب،
یومھا.المنزل
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الجمیلة..الغالیةأشیاءھاعلىالبكاءفيانھارتثم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F.B

دخولبعدالأولىللمرةمنزلھجرسرنعندمابالأعلىمازنكان
منلیتأكدالخلفيالبابمنھبطثممھند،أوبیجادأنھفخمنراغب
وھوالیوم،أختھأقامتھاالتيالحفلةتلكبسببالمسبحمیاهحرارة

لیفزعالأمامیةللبوابةالتوجھأيالآخر،الطریقمنالعودةقررعائد
رفاقھ..أحد

كادغریب،رجلآخر..معویتحدثیقفشخصاًوجدعندماتفاجألكنھ
یقول:راغبلصوتسماعھلولاینرأنالأمر

ھنا."مندلوقتيوامشيالإیطاليالعمیل"اقتلوا

للباقةتشغیلھوبمجردواكنحدث،بمالیخبرهمھندھوحدثوحینھا
صوتاً…فأصدرتالرسائلعلیھانھالتحتى

یصدقلاراغب،أمامالبراؤةیدعيوھوالرسائلإرسالیكمللمحینھا
فارس..قتلالذينفسھأنھ

فترةوبعدلأحد،رسالةأرسلأنھیعلموامبخطفھقامحینھاراغبلكنھ
لقتلھ..اضطرخطفھمن
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B.
نعممارك،نحو..الأسلحلةتحلوتماركقالھاالتيالكاماتتاكبعد

بسخریة:راغبفتحدثالأسلحة،نحوتحركتمننفسھمارك

اقتلوه."معفن..یاجایبھملكالليأنابرجالةتقتلنيعایز"انت

أسطورةوانتھتبھفتكتحتىماركعلىالرصاصاتانھالتحینھا
الغدارة..الدجاجة

یقول:بالمنتصفووقتلمھندراغبنظرثم

حاجة."أحسنمشبسمھند..یاجیدصدیق"كنت

أعطتوفجأةالأجساد،جمیعوتحفزتمھندنحوالأسلحةتحولتثم
جنودمنالواقفینعلىالرصاصاتفانھالتلھم،الإشارةحبیبة

الشیطان.

بعیداً…یركضوھوخلفھإیاھاساحباًبسرعةبمرحمھندأمسك
قائلاً:وتركھابعیداًالخلففيوضعھاثم

جنبك."ھاتلاقینيتفتحیھاولماعینكوغمضيھنا"خلیكي

بینالإطلاقمنطویلوقتوبعدبالإشتباك،یشاركبسرعةغادرثم
قدیملمبنىركضلذاالحرب،تلكفيوحدهبأنھراغبشعرالجھتین،

بھ.لیختبىءمنھمقریباًكان
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لكنالشیطان،ذاكعنبحثاًأنظارھموحولواشيء..كلھدأوقتبعد
شيء..كلرأتبعیدمنتراقبكانتالتيمرح

ھورعباًزادهوماالآن،حتىورعبھاجسدھاارتعاشةتنكرلناكنھا
خلفھا..الصوتذلك

یبحثونخلفھدلفوالذایدلفوھورآهقدكذلكبیجادكانھناكبینما
القدیم..بالمبنىعنھ

الساخرة:الكلماتلتلكتستمعوھيمرحعیونجحظت

بت.."یاكدة"ماتنشفي

الرائحة!وتلكالصوتذلكالنبرة،وتلكالكلمات،تلك
لتغمضصدمةعیونھافازدادتحبیبةلتجدھاللخلفببطءالتفتت
علیھا…لیغمىفجأةعینیھا

یصوببسؤعةبیجادمنھواقتربوجدوه،البحثمنقصیروقتبعد
وھولھمالتفتثمیركض،یزاللاوھوالحراك،منیمنعھقدمھعلى

عدة.بكلماتیھذيللخلفیتراجع

نظرلذاعلیھا،أغميبعدمابالخارجبالسیارةوضعوھاالمسكینةومرح
شدید.بحنقلحبیبةمھند

291

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

وبینھم..الحائطبینحجزالذيراغبمنمرعبةبخطواتاقتربثم
قائلاً:الأخرىقدمھعلىرصاصةوأخرج

وفارس."الكذابةصداقتنا"عشان

قائلاً:بقدمھرصاصةعلیھوألقىحلیممنھاقتربثم

ومارك."انتكلبیارائد''عشان

مجدداًقدمعلىأخرىرصاصةوألقىمنھحازماقتربحینفي
قال:ثمویتأوه،یصرخوالأخیر

بسببك."ماتواالليالشھداءكل"علشان

كتفھ:فيیضربھوھووقالبیجادمنھاقتربثم

وطنك."خونت"عشان

ذلكمنیصخوالأخیربكلمة،ینطقوكلٌنحوهبالتفاودبدأواوھكذا
ببساطة…یقتلوهفقطأنھملوالتعذیب،

وملامحعابسووجھثائرةبملامحمنھاقتربتدورھا..حانوأخیراً
فيزادھامماوتشبعاًقتامةأكثرأضحتالزرقاءعیونھامخیفة،حادة
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منذاللحظةتلكتنتظروكأنھاثائركمحیطعیناھاأضحتجمالاً،الحقیقة
بمنتصفاستقرترصاصةوأخرجتنحوهسلاحھاوجھتثمسنوات،

تماماً…حیاتھانتھتحتىرأسھ

أزالتوقدسنوات،منذمرةلأولبراحةالتنفسمنتمكنتوأخیراًلذا
علىدموعھافھبطتعینیھاأغلقتلذاقلبھا،علىمنكبیراًعبئاً

للبكاء..سبیللافھنابقوة،مسحتھمثموجنتیھا،

علىقويأثرذاتیدویةقنبلةھيألقتثمالمبنى،منجمیعاًخرجوا
مشھدفيللمبنىظھورھمیعطونوھمجمیعاًوغادوراالمبنى،

مذھل…
برضى…وابتسمتبھاالخاصةالدمارلفرقةنظرتثم
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عودةالدمارولفرقة

وانتقامعودة

اللهبحمدتمت
26/5/2021یوم…بدأت
18/1/2023یوم…تمت

15/6/2024__منبدایةالتعدیلتم

25/7/2024یوم…التعدیلمنالإنتھاءتم

الله.بإذنالتانيالجزءفيانتظروني
✨أبوزیدحبیبة

أبوزيدمحمدحبيبة
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